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شائع كرده 


إسرتركم اين فى دلو يئر 
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مندرجات شرح عقيدة الطحاوى 

عنواث صفحه 30 عنوان 
اثبات التوحيد والصفات 9 العبرة بالخواتيم 
بيان اهل السنة والفرق الأخرئ | ٠١‏ أمسئلة التقدير والنهى عن البحث عنه 
الامام اعظم ابو حنيفة ١"‏ العلمعلمان 
الامام ابويوسف ١‏ أجف القلم بماهو كائن الى يوم القيمة 
الامام محمد ابن حسن 5 الأمعقّب لحكمه تعالئ 
توحيد الالله "١ ٠‏ |خلق اللّهكلّ شئى واحسنه 
احتياج المخلوق الى اللُتعالئن | 7" أويل لمن صار لله خصيمًا 
حكم الله غالب على كل شئى | 41 |العرش والكرسى حق 
رسالة خاتم النبيين ناض |الايمان بالنبيين والملائكة 
البات خختم النبوة 7 |الايمان بما جاء به النبى مح 
القرآن كلام اللّه غير مخلوق | ”67 إمنع الخوض فى ذات الله تعالى 
كفر من قال القرآن كلام البشر | 25 |القران منزل من الله تعالئ 
كفر من وصف الله باوصاف البشر |القرآن كلام الله لايساويه كلام 
اثبات روية البارى لاهل الجئة | 88 أمن المخلوق 
فضيلة النقل فى الدين 4 |القرآن غير مخلوق 
الاعتدال بين الخروج والاعتزال | "5 الانكفر اهل القبلة بذنب 
نفى التعطيل والتشبيه 4 أرجاء العفو العصاة المسلمين 
تنزيه البارى عن التحديد 6 |الياس والقنوط ليس من الايمان 
المعراج الجسمانى حق 5 الايكفر العبد الا بالجحود 
الحوض والشفاعة حق ٠‏ أكل ماجاء فى القرآن والحديث 
الميئاق الذى اخذ الله من آدم وذريته حق| 1 الصحيح حقٌ 

حقيقة الايمان 


الله يعلم اهل الجنة والنار قبل الخلق | 
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ليس الفضل الا بالايمان 
الايمان المفصّل 


الصلوة خلف كل بر وفاجر من 


اهل القبلة 


لانشهد لشخخيص معين بانه من اهل الجنة 


ع 


التكليف بقدر الاستطاعة 


لل 


14 الخلق من الله والكسب من العباد ينل 
ليس الخلود فى النار للمؤمن بالكبائر ١١ ٠١‏ أوافعال العباد مخلوقة 


كل شئى يجرى بمشية الله 


٠١"‏ وت ايصال الثوابه 


لفل 
١5‏ 
١*4‏ 


الله غغى من كل شئى وهو قاضى الحاجات |8 ١1‏ 


او من اهل النار الآ لمن اخبر الرسول .|7 ١ ١‏ أحب الصحابة من لين 


عدم جواز القتال للمؤمنين فيما 


نبغض من يبغض الصحابة ولا 


بيهنم الا من وجب عليه السيف أ ١١‏ نذكرهم الا بالخير 


وجوب اطاعة الأمير مالم يامر 


بمعصية الله 


نتبع اهل السنة والجماعة ونجتتب 


عن الشذوذ 


مسئلة الاستخلاف وتفصيلها 


العشرة المبشرة 
بغض الصحابة من النفاق 


٠ ١‏ الانذكر علماء الامّة الا بالجميل 


المسح على الخفين ثابت بالسنّة ١٠١8|‏ |النبى افضل من الاولياء 


الحج والجهاد ماضيان الى يوم القيامة 


الايمان بالكرام الكاتبين 

الايمان بملك الموت 

عذاب القر حق 

السؤال فى القبر حق 

البعث بعد الموت حق 

الصراط حق 

حقيقة البعث 

الجنة والنار مخلوقتان 
يصير الى ما خلق له 

الخير والشر مقددران على العباد 

اقسام الاستطاعة 


8 الايمان بكرامات الاولياء 
5 إذكر اشراط الساعة 


١١5‏ إنزول عيسئ وخروج ياجوج وهاجورج 
١١‏ الانصدق كاهنًا ولاعرافًا ولا من 


١‏ ايخالف الكتاب والسنة. 
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١ > *‏ |الخلافة وتفصيلها من حضرة المحشى ١5|‏ 


كلمة الؤلن 
بلسي مياسن جمسيي 1 04:00 جه 
كلمة المؤلف (الشارح) 
ا 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؛ أما بعدء فإن مجلس الشورى لدار العلوم بديوبند حين 
اتخذ خطوات هامة لإصلاح النظام التعليمي وإدخال التعديلات على المنهج الدراسي؛ قد قزر في الجلسة 
المتعقدة فى شعيان سن 4٠‏ 1ه زيادة بعض المنون على المنهج: متها «عقيدة الطحاوي؟؛ وهي رسالة 
تتجلى في مرآتها العقائد الإسلامية النزيبة للسلف الصالح؛ إلا أنها في غاية الإيجاز والإجمال بحيث يصح 
القول عنها: «إنها فهرس موجز للعقائد»؛ فكلفني المجلس بتوضيح ما تحتويه الرسالة واستخراج مآخذه 
من الكتاب والسئة. 

وكان أكبر الدواعي إلى ذلك أن متون العقانه عن ف الغالب بالدلائل العقلية» ولكنها باستثناء 
مطؤّلات هذا الفن تكاد تخلو عن الدلائل أده وذلك ما أدّى إلا إلى إبعاد أذهان الطلبة عن 
الدلائل السمعية وعدم اطلاعهم على مآخذ العقائد من القرآن والحديث؛ مع أن الدلائل السمعية هي 
الأساس الحقيقي والمصدر الأصيل للعقائد. 

ونظرًا إلى ذلك جعلت أكبر اهتمامي في تحشية هذه الرسالة إلى تعيين وإثبات المآخذ لكل عقيدة 
من الكتاب والسنة» مع اعترافي بعدم تضلعي في اللغة العربية وإتقان أساليبهاء لذلك لا أثق بصحة 
تعبيري وأسلوبي» فربما يكون فيها ما يسمى خطاً أو نقائص تعبيرية» وبخاصة إذا كانت الحالة قد 
فرضت عل الاستعجال وإِتَامَ هذا الواجب في مدة يسيرة لا تكفي مثل هذا العمل العلمي العظيم؛ 
فقذ أقمت هذه الحاشية فى شهر ونصف على الأكثرء ولا شك أن هذه المدة غير كافية وقليلةٌ بالنسبة 
إلى أهمية الخدمة المفوّضة. 

وقد تجرّأت على تحشية الرسالة بالعربية مع ضعف استعدادي فيها وعدم تمارستي لما؛ نظرًا إلى أن 
الغرض ليس تحسينَ البيان وتنميقٌ العبارات» وإنما هو توفير الدلائل السمعية للدارسين» فلم أقصر 
ما أمكنني ني الغرض الأصيل» وحيث أني لا أدّعي صحة البيان أرجو العلماء أن يتكرموا مشكورين 
بإطلاعي على أخطاء وزلات إن وجدوها في الحاشية» والله يجازيهم على ذلك أحسن الجزاء. 


كلمة المؤلف 


قد طالت بعض الإيضاحات - دون قصد - عن بعض المسائل العويصة والمواضع المغلقة؛ ففصلتها 
عن الحاشية؛ وجعلتها «تتمة؟ سوف تطبع وتلحق”' بالرسالة في الطبعة القادمة» إن شاء الله تعالى؛ 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ لم تطبع تلك التتمات في الطبعات المتأخرة» - لعلها لعدم إتمامها لم تطبع -؛ وإنما أضيف إلى الكتاب فيما بعد 
بعض الإضافات من ترجمة الأعلام وشرح منهج أهل السئة والجماعة والتعريف بالفرق الضالّة. وليست «التتمة» 
كتابا آخر للمؤلفء كما يظهر ذلك في قول المؤلف: اوتفصيله في التتمة". 


لين نيا نا 


قال الشيخ الامام الفقيه علم الانام ححجة الاسلا 


ابو جُعفر الوراق الطحاوى المصرىّ هذا ذكر بيان 


- 


ل هذه العبارة (الشيخ الى المصرى) ليست من الطحاوى لان مداح 
النفس مذموم عند علماء الاخلاق حتى العظماء لايظهرون اسماء هم 
فى #ؤلفاتهم تواضعًا لربهم وهضمًا لانفسهم فان من تواضغ لله رفعه : 
الله . فهاذه مقولة لاحد تلاميذه او ممن بعدهم . 


م الامام الفقيه المحدث ابو جعفر الوراق الطحاوى احمدٌ بن محمد 
بن سلامة بن مسلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمات بن جواب 
الازدى ثم الحجرى المصرى والحنفى ولد فى 99 5ه على ما قال || 
ابن عساكر وعلى قول ابن خلكان فى 4" _ه وذكر السمعانى 
والحافظ ابن كثير والحافظ بددر اللدين فى 9ه وهو الاصح ومات 
فى (" "له فكان عمره اثنين وتسعين سنة وهو معاصر لاصحاب 
الصحاح الستة وارتحل لطلب الغلم من مسكنة الى مصر وتعلم من 
خاله الامام المزنى تلميذ الامام الشافعى و كان الطحاوى شافعيا ثم لما 
جلض فى مجلس احمد بن ابى عمران الحنفى القاضى بمصر تأثر من 
صحبته وانتقل الئ المسلك الحنفى قال محمد بن احمد العوعا 
سألته عن سبب هذا الانتقال فقال ان خالى المزنى كفيرا ما يطالع||: 
كتب الاحتاف ويستفيد منها فلذا رغبت الى مطالعتها وتأثرت عنهات 


أزبقية من الصفحة السابقة) وانتقلت الى مسلك الاحناف . 

٠‏ وايضا لما نقد ١‏ لقاضى البكار بن عتبة الحنفى المزنى وطالعه| 
الطحاوى وتأثر فكان هذا سببًا ثانيا لهذا الانتقال , اذا علمت هذا فلا 
تلتفت الى الروايات الكاذبة المنقولة فى الباب كما بِيّن الحافظ ابن| 
حجر العسقلانى فى 'اللسان ان المزنى شرح مسئلة دقيقة عند 
الطحاوى مراراً ولكن لما لم يفهم الطحاوى ضاق صدر المزنى فوبخه 
وزجره فملّ الطحاوى وترك مسلكه وارتحل الى احمد القاضى القضاة 
أبمصر واختار مسلك الاحناف فهذا كذب محض بجوه الاول انا 
الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبى قد ذكرا ان احمد بن ابى عمران| 
تولن منصب القضاء بمصر بعد وفاة القاضى البكار المتوفئ .٠707.ه‏ 
و وفاة المزنى كان قبل ذلك فى 7514.ه فكيف يمكن ان يذهب 
الطحاوى الى احمد القاضى بمصر لزجر المزنى » والثانى ان الطحاوى 
كان ذكيا جدًا فكيف لم يفهم مسكلة دقيقة مع ان المزنى بينها مرة بعد 
مرة . الثالث ان المزنى كان تلميذاً للامام الشافعى الشفيق على 
الطالبين والحريص على افهامهم وما كان زاجراً لهم حتى ان ربيع 
مرادى احد تلاميذه كان بليداً جداً وبين الامام الشافعى مسئلة اربعين 
ئْ مرة ولكن لما لم يفهم وقصر عن ادراك مرامه قال له عليك ان تأتينى 
فى وقت الفراغ فلما حضر عنده بِيّن الشافعى بحيث افهمه فسر الربيع 
جداً هذا هو خلق الاستاذ فكيف لايكون التلميذ هكذا مع ان الاستاذ 
كان خالا للطحاوى وشفيقاً عليه والحقيقة ان الاسلاف كانوا طالبين 
للحق وهاربين عن شوائب النفسانية ومصاديق ” الحكمة ضالة المؤمن 
حيث وجدها فهو احق بها “ فلذا ترى بعض اكابر الاحناف والماليكة 


عي-- 


(بقية من الصفحة السابقة) والشافعية والحنابلة انهم يسلكون مسلكاً او 
ياخذون قولاً ثم يكونون مطمئنين بمسلك او قول آخر فلا يجدون فى 
انفسهم حرجاً من تسليمه فهذا التحويل من الطحاوى ليس من الاهواء 
حاشا لله بل هم مستغرقون فى بحر الخشية والتقوئ وطالبون للآخرة » 
نافرون عن التعصب والتحزب. فكيف يفتخر العوام كالانعام بهذا » 
ولامساغ لنا ان نتركتقليد ائمة الهدئ لان الطحاوى مع انه مجتهاء 
ومجدد لكنه مقلد فى الاصول للامام ونحن لانعلم شيئاً فكيف يجوز لنا 
ان نتخبذ ديننا هزواً ولعباً . 

وكان الطحاوى بواسطة المزنى تلميذاً للامام الشافعى وبواسطتهما| 
للامام مالك والامام محمد ثم بواسطتهم لامامنا الاعظم ابى حنيفة فكان 
م سادات الحنفية . 


والامام الطحاوى من مشائخ العظام والجهابذة الكرام من كبرا ! 
مصر واليمن والبصرة والكوفة والشام والحجاز وخراسان وغيرها| 
وهكذا تلاميذه الكبار كثيرون » والطحاوى امام فى الحديث »والفقهء| 
ومجتهد ومجدد على ما قال كثير من المشائخ والمحدثين والفقهاء] 


وان الطحاوى قد نقده الامام البيهقى والعلامة ابن تيمية والحافظ أ 
ابن حجر العسقلانى لكن جرحهم لايوازن تعديل اولئك المشائع الكبار 
وتصانيف الطحاوى كثيرة قال ملا على القارى اول التاليفات لد 1 


(بقية من الصفحة السابقة) معانى الآثار وقال الحافظ العينى هو راجح 
على الجامع للترمذى وسنن نن ابى داو ء وسنن ابن ماجة وقال العلامة 
ابن حزم الظاهرى بل هو راجح على المؤطا للامام مالك » والحاصل 
ان الخصائص الكبرئ لمعانى الآثار ومزاياها العظمئ لاتحصى . 

(؟) مشكل الآثار (") كتاب احكام القرآن (4) كتاب الشروط 
الكبير (0) الشروط الوسيط (5) الشروط الصغير (1) كتاب فى 
النحل واحكامها (8) شرح المغنى (9) نقض كتاب المدلسين )١ ١(‏ 
اختلاف العلماء )١ ١(‏ الرد على عبيد (؟١)‏ الرد على عيسى بن ابان 
)١(‏ جزء فى الروية )١4(‏ النوادر. الفقهية )١8(‏ النوادر 
والحكايات )١1(‏ جزء فى حكم ارض مكة )١1/(‏ جزء فى قسم الفنى 
اوالغنائم (126) كباب الإشرية 35 كتاب المخاص والسجلات 
)”٠(|‏ كتاب الوصايا )7١(‏ كتاب الفرائض (7؟) كتاب التسوية بين 
” حدثنا“ و ”اخبرنا“ (7) كتاب صحيح الآثار (4 7) مختصر الامام 
الطحاوى (85؟) سئن الشافعى 05 شرح الجامع الصغير للامام 
محمد )١17(‏ شرح الجامع الكبير (8/؟) اخبار ابى حنيفة واصحابه 
م اختلافات الروايات على مذهب الكوفيين )"٠١(‏ عقيدة 
الطحاوى. وشروح عقيدة الطحاوى كثيرة منها ما طبع بمصر فى 
مطبعة سلفية ولكن اسم الشارح غير مكتوب عليه. 

والاغلب انه صدر الدين على بن محمد بن العز الازدى الدمشقى 
الجنفئ المتوفى 45 لاه وقو تلميذ للعلامة الحافظ عماد الدين ابن 
كثير قال صاحب كشف الظنون ان صدز الدين المذكور من افاضل]| 
علماء الاحناف. 0 


00 1 © 8 ظ 
عقيدة اهل السنة والجماعة على مذهب| 
ى هى الجماعة التى قامت على طريق ثبت عن النبى صلى الله عليدأ 
وسلم واصحابه كما روى عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى] 
الله عليه وسلم ان بنى اسرائيل تفرقت على اثنتى وسبعين ملة 
وستفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة 
قالوا من هى يا رسول الله قال: ” ما انا عليه واصحابى' (رواه الترمذى) 
وفى رواية احمد وابى داؤد وهى الجماعة وفى رواية من كان على| 
السئة والجماعة ففيه اشارة على ان لقب اهل الحق ” باهل السنة 
والجماعة"“ ماخوذ من قول النبى صلى الله عليه وسلم وهذا اللقب 
م ركب من جزئين منهاج السنة المراد من مآ والذوات القدسية المراد 
من الجماعة فمعيار الحق السنة واهلها لااحداهما فقط لان الله انزل 
كتبا وصحائف وارسل معها الانبياء والرسل بل عددهم اكثر من 
|الكتب والصحائف فالسنة واهلها متلازمان وهذا دين قيم وصراط 
مستقيم معتدل متوسط بين الافراط والتفريط الجامع بين الجذب و 
السلوك والعقل والنقل والمراد من الاختلاف بين الفرق انجتلاف 
الاصول لااختلاف الفروع والا لازداد عدد الفرق على ثلث وسبعين || 
والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم ” كلهم فى النار “ انهتم يعذبون 
عذاباً شديداً لفساد اعتقاداتهم وسوء اعمالهم بخلاف الفساق من 
اهل السنة والجماعة فانهم يعذبون لسوء اعمالهم. 
ونقل صاحب المدارك تحت قوله تعالئ : ” أن هذا صِرَاطِى مُسَتَقِيما فَانبعوةهُ 
انعا اسيل قر بكم عَنْ له“ الآية حديئاً وهو ان رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم خط خطاً مستقيماً فقال هذا طريق الرشد والهداية فاتبعره ثم 


خط ستخطوطع جبوقال فلاف طرق الشباطي فاحجبوها: 

بيان اهل السئة والجماعة والفرق الاخرى 
ْ عن ابن عباسٌ ان اهل السنئة والجماعة من كان فيه عشر خصال 
(1) تفضيل الشيخنين (ابى بكر وعمرٌ) (؟) توقير الختنين (عثمان وعلى) (7)| 
وتعظيم القبلتين (الكعبة وبيت المقدس) (64) والصلوة على الجنازتين (الرجل 
التقى والفاسق) (5) والصلوة خلف الامامين (الامام الصالح والفاسق) (5) 
وترك الخروج على الامامين (السلطان العادل والجائر) (/ا) والمسح على 
الخفين (8) والقول بالتقديرين «الخير والشن (4) والاهساك عن 
الشهادتين (شهادة الجنة والنار لاحد من المؤمنين الا الانبياء والعشرة المبشرة) 
)٠١(‏ واداء الفريضتين (الصلوة والزكوة) ولاانحصار فيها بل هى معظمات 
الشعائر لاهل السنة والجماعة والا رؤية الله واحوال القبر والبرزخ ايضاً 

من شعائرهم اويقال انها شرائط وماسواها من خصائصهم . 
والفرق الضالة المختلفة فى الاصول ستة : )١(‏ الروافض (؟) 
الخوارج (") الجبرية رك القدريع رم الخووو ار الجر جندا. م 
كل واحدة منها تدشعب على اثنتى عشرة فرقة . 
فرق الروافض )١(':‏ علوية» (؟) ابدية (1) شيعية (4) اسحاقية 
(8) زيدية (5) عباسية (/ا) امامية (8) تناسخية (4) نادية )٠١(‏ 
لاغية )١١(‏ واجعة(7١)‏ وابصة. 


فرق الخوارج : )١(‏ ازديه (؟) اباحنفيه ("1) تغلبيه (4) حارضيه 
(ه) خلقيه (5) كوريه () معتزله (8) ميمونيه () كنزيه )٠١(‏ 
محكميه )١١(‏ اخنسيه )١7(‏ شرافيه. ْ ْ 
فرق الجبرية : )١(‏ مضطريه (؟) افعاليه (') معيه (4) معزويه 
(8) مجازيه (") مطمئنيه (/ا) كسليه (8) سابقيه (9) حبيبيه )١١(‏ حت 


1 
! 
١ 


القدن الففعة الساقة خوفيه )١١(‏ فكريه )١7(‏ جسلسيه. 
فرق القدرية : )١(‏ احمديه (؟) شنويه (”) كسانيه (4) 


0 منزليه.‎ )١7( نظاميه‎ )١ ١( فاسطيه‎ )٠١( 
١ 
مخلوقيه (؟) غيريه (؟) واقفيه (4) خمريه|‎ )١( : فرق الجهمية‎ 
ؤ‎ 
! 
[ 
1 ا رح اعملبه» ز/0 ممقوحيه زه ) شعسيكرقق الريه‎ )0( 
. مشبهة‎ )١ حشوبه (؟‎ )١١( بدعيه‎ 
وقال بعض العلماء ان المعطلة اصل والجهمية من شعبه والمشبع‎ 
. اصل والمرجئة من شعبة‎ 
وعند البعض الفرق الباطلة اثنتا عشرة ولكل واحدة منها ست شعب.‎ 
0 وبِيّن صاحب المواقيت ان الفرق الصالة توي ((ه لوول‎ 
| ادثيؤية 1) المرجتة رع ) الضيعةارع) الخوارج وك السنجهة ر/0 الدجارة ا‎ 
الناجية. ثم لكل واحدة من المعتزلة والخوارج عشرون فرقة » والشيعة ا‎ )8( 
ثنتا وعشرون فرقة» وللمرجئة خمس شعب المشبهة والناجية متفردان.‎ 
الامور الفارقة بينها‎ 
نيئسوا من روج الله (؟) ويسبون الصحايت‎ )١( الروافض:‎ 
خصوصاً الشيخينٌ وطلحةٌ وزبيرٌ الآ علياً. (5) ويفضلون فاطمةٌ على‎ 
)8( عائشة (4) وينكرون وقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد‎ 
)0( وينكرون سنة الاقامة والجماعة للصلواة (5) .ومسح الخفين‎ 


ه) زنادقيه (5) لفظيه (/) رابعيه (8) متراقبيه (9) وارديه ٠١(‏ 


فرق المرجئة )١(.:‏ تاركيه (؟) شانيه (1) رابيه (4) شاكيه 


ظ 
| 
0 
ؤ 


١2 


والتراويح (8) ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى القيام للصلوة (5) 
والتعجيل لصلوة المغرب )١١(‏ وافطار الصوم . 
الخوارج : )١(‏ يكفرون اهل القبلة بمعضية (؟) ويجوزون 
| الخروج على السلطان الجائر (؟) ويلعنون على على (4) وينكرون 
لل الجكاعة والصلوة . 
الجبرية : يقرلون: (1غ ان الانسان مجبور محض كالمدر والحجر 
لااختيار للعبد فى الافعال كلها فلايئابٌ ولايعاقب (5) وان المال 
محبوب عند الله (*) وتوفيق الله يكون بعد افعال العباد (4) ويتكرون 
المعراج الجسمانى (8) والعهد والميئاق (5) ووجوب صلوة الجنازة. 
القدرية يقولون: )١(‏ ان الانسان فاعل بالاختيار حقيقة لادخل 
فيها لله (؟) ويجوز ان يكون الفعل كفرا عند الله وهو ايمان عند 
العبد (*) وتوفيق الله يكون قبل فعل العبد (4) وينكرون المعراج 
الجسمانى (8) والعهد والميثاق (5) ووجوب صلوة الجنازة . 
الجهمية : يقولون : )١(‏ ان تعلق الايمان بالجنان فقط لاباللسان|| 
أباى جه كان ويتعلق قبض الازواح بالل فقط لابملائكة الموت لانهم 
(") ينكرون ملك الموت (4) وينكرون عالم البرزخ (5) وسوال 
|/التكيرين (5) والحوض الكوثر ويقولون انها تخيلات محضة. 
العرجة: يقولون )١(‏ ان الله خلق آدم على صورته (؟) والعرش 
مكان لله (”) والايمان كاف للنجاة لانفع لطاعة ولاضرر عن معصية (4) | 
والنساء مثل رياحين الروضة من شاء ان يتمتع 8 فلا حاجة الى نكاح وغيره. 
ش هنذا هو البيان للفرق الضالة قد ذكرناه لافادة الطالبين والا فاكثر 
الفرق. لاوجود لها اليوم الا فى الكتب وكل حزب بما لديهم فرحون. 


١ 


ل الامام الاعظم ابو حينفةٍ نعمان بن ثابت بن مرزبان من ابناء احرار 
الفارس ولد فى سنة ٠‏ /ره وهو الاصح وفيه اقوال أخر وهو اكبر سنا 
من الامام مالك لانه ولد فى 58_ه ووفاة ابى حنيفة فى ,9.5 هأ 
وحج البيت مع ابيه فى ,4ه ولقى عبد الله بن الحارث الصحابى 


وروى عنه وقال ابن حجر العسقلانى وغيزه من كبار المحدثين انه 
رأى انس بن مالك ثم حج فى ,3ه ولقى بعض الصحاية بل على/] 
قول در المختار رأى عشرين صحابياً » وفى الاكمال انه زار ستا 
وعشرين صحابياً وفى مسكنه الكوفة جاء عبد الله بن مسعودًا 
الحاصل انه من اجلة التابعين » وفى الروايات الوحدانيات بينه وبين/]. 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم واسطة واحدة وهذه الفضيلة غيرأ 
حاصلة لمن بعدهم بل لكثيرين من معاصريه. قال مجد الدين الفيروز 
آبادى ان اباحنيفة كان لقباً لعشرين فقيهاً ولكن اشتهر لافقههم نعمان 
بن ابت الكوفى وانه رأى فى صباه انه ينبش قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم ويخرج منه عظامه فعبر محمد بن سيرين ان الرائى يحفظ]| . 
وينشر سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى العالم وقال جلال الدين هو 
مصداق هذا الحديث لوكان العلم بالغريا لناله رجل من ابناء الفارس. 
واستفاد عنه وجال كثيرونء» وتلامذه زائدون على اربعة آلاف وقال 
العلامة ابن الحجر المكى ان الامام مالك تلمذ على ابى حنيفة وكلما 
حضر فى المدينة المنورة استفاد مالك وتذاكر معه ومرة واحدة 
تذاكر الى آخر الليل فسئل الناس عن هذا فقال مالك ان اباحنيفة لو حت 1 


١ 


أع- اراد ان يدعى ان عمود الخشبة من ذهب فيقدر عليه. 
واستفاد مالك من كتبه ومسائله المستخرجة كثيراً حتى قيل انه 
استفاد ستين الف مسئلة ومشائخ ابى حنيفة ازبعة آلاف بعضهم 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اكثرهم تابعون او 
تابعوهم » والاستاذ الخاص منهم حماد تلميذ ابراهيم الدخعى وكان 
ابو حنيفة يلازم صحبته ويجلس امامه فى الدرس ويتولى منصب 
الافتاء. فى غيبوبته ويصدقه الاستاذ فى اكثر فتاواه بعد القدوم حتى 
كان ابوحنيفة احب التلامذة وسئل اسماعيل بن حماد اباه مرة من 
احب الناس عندك: فقال ابوحنيفة وكان ابوحنيفة اذكى الناس 
زاعلمهم فى زمانه فقال يزيد بن هارون وابوبكر بن عياش كان 
ابوحنيفة اعظم الناس و اذكاهم وقال خارجة بن مصعب لقيت العلماء 
اكثر من الف ولكن ما رأيت احداً مثله واستخف رجل اباحنيفة عند 
عبد الله بن المبارك فقال هات مغله وال فات ركنى ولا تملنى لانى رأيت 
أكابر اصاغر فى مجلسه وما رأيتنى حقيراً فى مجلس احد مثل ما 
رأيت فى مجلسه وقال سفيان الثورى لايخالف اباحيفة الا من يساويه 
فى علمه ومن هو؟ وقال سفيان بن عيينة كان اعلم الناس فى زمانه ابن 
عباسٌ ثم الشبعبى ثم ابوحنيفة وما رأيت مغل ابى حنيفة » وقال عبد الله 
بن المبارك ابوحنيفة امير المؤمنين فى الحديث وقام عبد الله مرة على 
قبره ؤقال ترك حماد وابراهيم خلفهما عند الموت ولكن ما تركت 
خلفك ثم بكى بكاءً شديداً وقال لاتقولوا لاقواله الرأى بل هى التفسيرء|. 
وقال ابو علفمة عرضت على ابى حنيفة الاحاديث اللتى سمعتها من 
الاساتذة فبين الاحوال لكل راو وقال فلات قابل للاخذ وفلان قابل - 


(بقية من الصفحة السابقة) للترك فالآن اتأسف على اننى لِم لم اعرض 
الاحاديث كلها عليه. وقال زهير بن معاوية مجلس يوم عند ابى حنيفة ١‏ 
انفع من مجلس شهر عندى والامام الشافعى لما سئل الامام مالك عن ابى|! : 
حنيفة فقال سبحان الله هواعجب الناس مارأيت مثله وقال وكيع يا ليت ش 
حصل لى عشر من فقه ابى حنيفة وقال لانفع من سماع الحديث بغير 
الفقه ولافقاهة لكم حتى تجلسوا عند اصحاب ابى حنيفة. وقال الرهرى!” 
والاعمش وغيرهما من كبار المحدثين لابى حنيفة نحن الصيادلة وانتم 
الاطباء» وقال ابويوسف بعد وفاة ابى حنيفة لو حصل لى مجلس واحدا|. 
عند ابى حنيفة لاعطيت نصف مالى والمال عنده عشر ون مائة الف. 
وقال الامام الشافعئ الناس فى الفقه عيال على ابى حنيفة , قال 
الامام جعفر الصادق: ابو حنيفة افقه من فقهاء الكوفة + والحافظأ| . 


الذهبى عدّه من حفاظ الحديث فى طبقة خامسة » والحافظ فى 
الحديث يقال للمحدث الذي يحفظ مائة الف رواية فصاعداً معأ 
الاسناد والمتن» والامام البخارى كان حافظاً لست مائة الف رواية مع 
ان المشائخ والاساتيذ فى الحديث له الف ولابى حنيفة اربعة آلاف 
اساتيذ فى الحديث فكيف لايكون مائة الف رواية محفوظة عنده ولذا 
اعتمد عليه من ائمة الحديث 3 ْ 


ابى ليلى » مشبب" ابن شريك 0م : 

سفيان بن عييئة » عبد اللّه بن المبارك » ابوعلقمة, عمر بن علاء » على 
بن مدينى » اسحاق بن راهويه » ابوداؤد السجستانى , الامام الاوزاعى 
القاضى فضيل بن عياض ٠‏ عطاء بن ابى رباح » ابن جريج » العلامة ابن 
الاثير الجزرى ٠‏ وكيع بن الجراح » عمرو بن دينار المكى » الحافظ سس 
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(بقية من الصفحة السابقة) عبد البر المالكى» وغيرهم رحمهم الله 
كذ سائل اصحاب كتب الاحاديث تلاميذ له بالواسطة كما خرج 
الحافظ ابن حجر وصاحب مجمع البحأر روايات الترمذى » والنسائى 
عن ابى حنيفة » وصاحب الخلاصة خرج للنسائى وجزء البخارى 
والشمائل للترمذى روايات متعددة عنه » ولمسند ابى داؤد الطيالسى 
رواية » ولمعجم الطبرانى روايتين » ولمستدرك الحاكم فى الجزء 
الثانى رواية » وفى الجزء الغالث رواية » والدار قطنى مع تعصبه عند 
الامام الاعظم قد خرّج الروايات فى ثلث وثلين موضعًا من طرقه 
وذكر بعض المحدثين ان تلاميذه المختصين ثمان مائة وذكروا 
انسابهم واحوالهم ايضاً. قال الحافظ الذهبى تلاميذ الامام قسمان 
١9١)اصحاب‏ الحديث (؟) واصحاب الفقه ء قال الحافظ ابن حجر 
عن بعض الائمة ان تلاميذه اكثر من تلاميذ الائمة العظام كلهم وقد 
روى عنه مسند الامام الاعظم خمسمائة من تلاميذه والاربعون من 
تلاميذه بلغوا درجة الاجتهاد وحضروا فى مجلس الافتاء وتدوين 
الفقه الذى جرى فى خمس وعشرين او ثلثين سنة ورتبت فيها 
خمسون الف بعد اثنتى عشر مائة الف مسألة. 

وفوض منصب القضاء والافتاء الى تلاميذه فى كل بلد فلذا شاع 


واشتهر فقهه. 

فلاتلتفتوا الى اقوال الحاسدين المعاندين الذين يقولون ان 
اباحنيفة قليل فى الحديث » والحفظ » والعربية » وعقيدته عقيدة 
المرجئة» ويكثر القياس » والاستحسانء والحيل لان العناد والحسد 
من لوازم الكمال والفضل. 5-0 


١ا/‎ 


(بقية من الصفحة السابقة) كما نقل الامام البخارى عن استاذه 
الحميدى ان اباحنيفة تعلّم من الحلاق فى موسم الحج اربع سنن فعلم 
بذلك انه قليل فى الحديث مع ان فقهه شاع فى الثلثين من الامة 
الاسلامية ولايكون الدرك الكامل والمعرفة التامة بالفقه بدون الكمال 
فى الحديث لان كل فقيه محدث ولاعكس وإذا كانت المسائل 
المستخرجة لابى حنيفة كثيرة فتكون احاديثه كثيرة » فلايصح ان يقال 
'انه قليل المعرفة بالحديث بل ثبت انه كثير المعرفة بالحديث. ولكن 
الامام قد كان مشتغلاً فى الكلام والحديث ولما رأى ان احتياج 
'المسلمين الى المسائل الفقهية اشد فاشتغل كلية بالفقه وقال لتلاميذه 
اعينونى لان الناس جعلونى صراطاً يمشون عليه فالذمة علىٌّ. ' 

ثم الاحاديث نوعان احدهما ماتستنبط عنه الاحكام وثانيهما مالا 
تتعلق به الاحكام فوظيفة الفقيه الاشتغال بالاولئ وتلك قليلة جداً فلا 
تكون قلة الروايات عيباً على الاطلاق على ان الشيخين فى الحديث 
ابوبكر الصديقٌ وعمر الفاروقٌ وان امتاز رتبة بين الصحابة فى رفاقته 
صلى الله عليه وسلم وعلى المرتضئ صاحب النبى صلى الله عليه 
وسلم ليلا ونهارا اربعا وعشرين سنة وعبد الله ابن مسعودٌ الذى 
صاحب اثنين وعشرين سنة ما كانوا مكثرين فى الحديث لان ابابكر 
الصديقٌ مع مزيته وفضله على الصحابة كان يخشى كثرة الاحاديث 
وروى عن عمر خمسمائة وخمس واربعون رواية وعن على خمس 
مائة وسست وثمانون رواية » وعن ابن مسعود ثماك مائة وثمات 
واربعون فروايات الخلفاء الرافدى راخله السحابه تويوين روات 
ابى هريرةٌ وانسٌ وجابرٌ وابى سعيد الخخدرى وعبد الله بن عمرٌ و عبد 
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الله بن عمرو بن العاصٌ وعبد الله بن عباسٌ وعائشةٌ لان كل واحد 
منهم مكثر فى الحديث. 

فالحاصل ان الامام الاعظم ليس مقلا فى الحديث حقيقة وان 
سلم فليس هذا بعيب. 

واما قلة الحفظ فاتهام محض منسوب الى الدار قطنى والجواب 
علئ ما قاله العلامة العينى ان الدار قطنى قَبلَ رواياتٍ الامام فى سننه, 
فعلم منه انه اعتهد على حفظ ابى حنيفةبوهذه الدسبة خطاءه والحافظ 
الذهبى قد عدّه من حفاظ الحديث » وقال شعبة هو امير المؤمنين فى 
الحديث وايضاً شرائط قبول الرواية عنده اشد من شرائط سائر 
المحدثين منها ان الراوى يحفظ الرواية من وقت سماعها الى اذائها 
الى الغير فكيف يكون سي الحفظ » فهذا اتهام محض وهكذا لايصح 
قول الحاسدين انه ضعيف فى العربية لان مسكنه العراق وهو مركز 
للنحو بل لائمة النحو » والصحابة الكبار قدموا الى العراق» والامام 
تعلم الفصاحة والبلاغة هنا فلذا قال ابوبكر الرازى اشعار ابى حنيفة 
الطف وافصح من اشعار الشافعى والظاهر ان الاشعار الفصيحة لاتكون 
بدون. الفصاحة والبلاغة وابوسعية السيرافى وابو على القارىٌ وابن 
الجنى من علماء العربية والبلاغة لما شرحوا فى كتبهم الفاظ ابى حنيفة 
تعجبوا من براعته وبلاغته » وكان ابؤسفيان الثورى والاوزاعى فى 
المغالطة لكن .بعد ظهؤر الحال اظهروا التأسف والندامة » قال الحافظ 
عبد البر حسد الناس اباحنيفة فلذا نسبوا اليه الاغلاط واما كونه على 
عقيدة المرجئة فنقول ان الإرجاء نوعان: )١(‏ ارجاء السنة وهو ممدوح 
ومنسوب اليه كما قال صاحب الدراسات واهل السنة هم المرجئة ‏ 


(بقية من الصفحة السابقة) المرحومة خلافا للخوارج والمعتزلة . (؟) 
وارجاء البدعة وهو مذموم وقائله الجماعة المسماة بالمرجئة الملعونة 
الخوارج والمعتزلة لايصح نسبة الامام الاعظم اليه والاستحسان ايضاً 
يذكر فى قدحه مع ان الاستحسان قياس خفى لايدركه الا من كان 
عالما ماهراً حتى ان الامام مالك يقول ان للعلم عشر حصص وتسع 
منها فى الاستحسان » قال الامام محمد نسلك مع ابى حنيفة فى القياس 
ونتذاكر معه ولكن أذا قال من الاستحسان عجزناء وهذا من كمال 
حذاقته لامن نتشبان علمه. 

والحيل نوعان : شرعى » وغير شرعى ونسب الامام البخارى 
الحيل الغير الشرعية الى الاحناف ولكنه غير صحيح كما عذه 
الحافظ الذهبى من اغلاطه المنسوبة الى ابى حنيفة وجعل عدم 


الاطلاع على مذهبه سبباً لذالك.. . 

وتاليفات ابى حنيفة كثيرة فى عقود الجمان ان الامام رتب 
مجموعاً فى الفقه. . 

والعلامة الكوثرى ذكر فى حاشية بلوغ الامانى ان للامام كتبا 
متعددة والمسانيد المنسوبة الى الامام احدى وعشرون ونسب بعض| 
تكساب الآثار الال رسف ومحمد وزفر الى الامام ايضاً. ١‏ 
ومن تصانيفه كتاب الرأى كما ذكره ابن ابى العوام وكتاب اختلاف 


الصّحابة كما ذكره ابو عاصم العامرى ومسعود بن شيبة وكتاب| 
الجامع كما ذكرة العباس بن مصعب وكتاب السير وكتاب الاوسط| 
والفقه الاوسط وكتاب الرد على القدرية ورسالة الامام ابى عثمان فى| 
الارجاء وكتاب العالم والمتعلم والفقه الاكبر والمكاتيب الوصايا --| 
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(بقية من الصفحة السابقة) ولكن تصانيفه لاتوجد الآن الا الكتب اله 

الاخيرة كما لاتوجد تصانيف غيره من علماء الحديث والفقه فى عصره 
خصوصاً للاوزاعى » والسفيان الثورى » وحماد بن سلمة» وهشيم , 
| ومعمرء و جرير بن عبد الحميد وعبد الله بن المبارك » وغيرهم » وكان 
| ابو حديفة مع هذا زاهداً عابداً كما قال سفيان بن عيبنة : اكثر الصلوة فى 
|أزماننا ابو حنيفة » وقال ابو عاصم : يقال لابى حنيفة لكثرة الصلوة وقداً 
ال ل ا لي ا ل 
| الليل وفى مكان توفى + ختم القرآن سبعة آلاف مرة كذا قال مكى ابن 
| ابراهيم» ومسعر ابن كدام » وابو معاذ خالد بن سليمان » ومكى بن 
|| ابراهيم تلميذ لابى حنيفة واستاذ للبخارى الذى يروى احدئ عشرة 
| رواية من اثنتين وعشرين ثلاثيات البخارى وتسع منها مروية من راو 
أأاخر من الاحناف فبقيت روايتان رواهما البخارى من غير الاحناف. قال 
|أخارجة بن مصعب ختم القرآن فى بيت اللّه اربعة رجال عثمان بن 
عفان تميم الدارٌ سعيد بن جبير» ابوحنيفة. وقال قاسم بن معن تلا 
]ابو حنيفة آية ”بل السَّائَةُ آذهى وَامْرٌ “ فكررها فى الليل كلها وبكى 
أ مسلسلا حتى اصبح وقال ابو مطيع: رأيت اباحنيفة وابا سفيان الثورى 
يطوفان البيت فى الليل كلها. وكان ابو حنيفة جواداً معطي مستغنيا 
يعطى الفقراء والمساكين والعلماء كل صنف من المال ولاياخذ من 
بيت المال شيئاً كما ذكر ابويوسف ان الخليفة اراد ان يعطيه ثلثين 
درهم فلم ياخذ وقال معتذراً فى فى غريب فى بغداد وان شئت شنت فادخلى 
هذه العطية فى بيت المال منى فرضى الخليفة بذلك ولكن بعد وفاة 
الامام علم انه اجتعب بمال بيت المال بالحيلة الجميلة. 
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وابى يوشف يعقوب بن ابراهيم الانصارى 


لك الحافظ المتقن المجتهد المطلق يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد 
بن بحير بن معاوية ولد فى ,51 عه وسعد بن بحير ولد فى /513 .م 
وسعد بن بحير من اجداده كان صحابيا يتمنى المشاركة فى غزوة احد 
ولكن اذا عرض مع رافع بن خديج وابن عمر على النبى صلى الله عليه 
وسلم فقال انتم صغيرون سناً » ثم حضر و ذهب الى غزوة خندق و 
بعدها الى غزوات اخر قال ابن عبد البر فى الاستيعاب اذا رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم ان سعداً مع صغر سنه قاتل مع الكفار بالشجاعة 
فتعجب وقال من انت؟ فقال سعدٌ. فدعا له بالخير والبركة وقال ادن 
منى فدنا منه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على راسه 
فكان ابويوسف يقول نشاهد بركات يد النبى صلى اللّه عليه وسلم ثم 
بعد ذلك قام سعد فى الكوفة وتوفى هناك وصلى زيد بن ارقم عليه. 
وكان ابويوسف اكبر من الامام مالك سنتين فقط فلذا يعامل معه 
معاملة المعاصرة وقال حضرت اولاً فى مجلس ابن ابى ليلئ وكان قاضياً 


جع الى ابى حنيفة فقلث 
5 اللسيعت ل دا ب كي 
ابى ليلئ حتى اضطر فى مسئلة فجعلتها وسيلة الى حضور مجلسه و 
صرت :من الحاضرين فى مجلسه ثم لما علم ابى فمنعنى وقال ان ابا 
حنيقة غنى ومسْتغن عن الكسب وانت مفلس فعليك الكسب 03 
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فتركت مجلسه واشتغلت بالمعاش مطيعاً لوالدى فسألنى ابوحنيفة وجهه 
فقلت له حقيقة الحال فسكت ولما ذهب تلاميذه اعطانى صرة فيها مأئة 
دراهم وقال اصرف فى حاجة اهل بيتك فاذا انفقت فقل لى فصرت 
احضر فى مجلسه فارغ القلب وبعد ايام اعطانى صرة أخرئ بغير سوالى 
وهكذا كان يعطينى كانه واقف باحوالى وفتح الله علىّ ابواب الرزق 
ببركة اعطائه وابواب العلم ببركة مجلسه » وفى رواية انه قال لما سكت 
والدى عن المنع جاء ت والدتى مجلسه واخرجتنى بالجبر والااكراه فقال 
لها ابوحنيقة : ياصالحة لاتبالى فانه ياكل فالوزاً ولوزا لاجل العلم » 
فذهبت غضبى ولكن اذا وليتٌ منصب قاضى القضاة دعانى هارون 
الرشيك الخليفة واحضر على المائدة فالوزةٌ ولوزاً فقال هارون كل فانه 
لايأتى كل يوم هكذا. فقلت ماهذا؟ فقال لوز وفالوزة» فضحكت فسال 
عن الضحك فقلت له ماقال ابوحنيفة لوالدتى فى الدرس وبشرها بانه 
ياكل لوزاً وفالوزةٌ لاجل العلم فتعجب وتحير هارون. 

قال ابويوسف ان احب الاشياء عنده مجلس ابى حنيفة » وابن ابى 
ليلئ لانى مارأيت احداً افقه من ابى حنيفة واقضى من ابن ابى ليلئ وقال 
ا ال ل 
معه وقال توفى ولدى وتركت تجهيزه وتدفينه وماتركت الحضور فى 
مجلس الدرس لابى حنيفة واستفاد عن المشائخ الكثيرين والمشاهير 
هنهم ابان بن ابى عياشء ابواسحق الشيبائى» ابن جريج عبد الملك» حجاج 
|ابن ارطاة » حسن ابن دينارء اعمشء عبد الرحمن بن ثابتء عطاء بن 
السائبء عطاء بن عجلات: عمرو بن دينار عمرو بن نافع نافع مولى ابن 
|عمرء قيس بن ربيع» ليث بن سعء مالك ابن انسء مجاهد بن سعيلء حد 


حت محمد ابن اسحقء مسعر بن كدأم,» يحبى بن سعيك الانصارى وغيرهم. 

قال هلال بن يحبى : ان ابايوسف حافظ فى التفسير والمغازى 
وايام العرب والفقه له اقل من علومه الأخر. قال ابن عبد البر لااعلم 
قاضياً يبجرى حكمه من الشرق الى الغرب سوى ابى يوسف وبقى 
على منصب قاضى القضاة سبع عشرة سنة ء وقال فى” الانتفاء “ 
حافظته قوية جداً حتى ان يسمع فى مجلس المحدثين خمسين ار 
ستين حديثاً يؤدى بعد ذلك بتمامها وفى ” الموفق” نقل عن ابى مالك 
جئنا المحدث ابى معاوية لسماع احاديث الحجاج بن ارطاة فقال 
اليس عندكم ابويوسف ؟ والعجب انكم تركتم ابايوسف وجئتم مع 
ان الحجاج بن ارطاة اذا املا الاحاديث لايملئها ابويوسف ولكن اذا 
خرجنا من مجلسه فابويوسف يملأها لنا عن حفظه وقال ابوحنيفة 
لتلاميذه وهو ستة وثلثون ان كلا منكم يصلح لان يكون قاضياً ولكن 
ابايوسف و زفر يصلحان لان يكونا معلمين للقضاة. 

وابتلى ابويوسف بشدة المرض مرة فذهب ابوحنيفة لعيادته ثم 
رجع وقام على الباب متفكراً فسئل عن التفكر فقال لو مات هذا الشاب 
لرفع اكبر العالم. ونقل ابن ابى العوام عن الامام الطحاوى ويحبى بن 
معين ان فى اصحاب الرأى ما رأيت احدا اثبت فى الحديث واحفظ 
|اللحديث واصح فى الرواية من ابى يوسف. وقال داؤد بن رشيد ان لم 
يكن لابى حنيفة تلميذ سوى ابى يوسف كفى به فخراً اذا رأيته يبحث فى 
موضوع يخر ج من بحر علمه انهار كثيرة » قال يحبى بن معين ان ابايورسف 
صاحب الفقه وصاحب الحديثء قال محمد بن سماعة ان ابايوسف 
يصلى كل يوم مائتى ركعة مع انه قاضى القضاة يشتغل فى امور القضاء حت 
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| >> نقل الحارئى باسناده عن حسين بن الوليد ان ابايوسف اذاتكلم تحير 
السامعون وسمعت يوماً كلامه فى مسئلة استوعبها من الجهات كلها 
فتحيرت وقلت كم اعطى قدرة على الكلام » والفهم لمعادن دقيقة. 
وعلى بن ابى صالح اذا روى عن ابى يوسف فيقول اخخبرنا افقدأ 
الفقهاء قاضى القضاة سيد العلماء ابويوسف: وعندالمحدث بشر بن 
الوليد ذكر بعض تلاميذه اسما لابى يوسف بغير القابه فقال الاتعظمهاأ 
واننا ما رأينا مثله فى العالم . وما ذكر ابن خلكات والعلامة الشامى وماأ 
اورد السيوطى فى تاريخ الخلفاء بعض الواقعات عن ايوان الخلافة 
والعداوة بين ابى يوسف ومحمد والشافعى وهكذا قصة مناظرة 


الشافعى مع ابى يوسف فى المكة والمدينة وايوان الخلافة لهارون 
وعداوتهما مع الشافعى ليس بصحيح لان التلاقى بين ابى يوسف| 
والشافعى ليس بثابت كما قال الحافظ ابن كثير وان كان بينهما 
معاصرة وتلمذ الشافعى على محمد واعترف باحساناته. 

تلاميذه المشاهير كثيرة: )١(‏ امام محمد (5؟) امام احمد (") 
يحبى بن معين شيخ البخارى (4) احمد بن منيع شيخ البخارى (6) على 
بن مدينى شيخ البخارى (1) اسد بن فرات المدون لمذهب الامام مالك 
() اسماعيل بن حماد بز ابى حنيفة (8) وكيع بن الجراح (4) محمد 
بن سلمة )٠١(‏ بشر بن غياث )١1(‏ جعفر بن يحيئى البرمكى )١7(‏ 
حسن بن زياد اللؤلوى )١(‏ فضيل بن عياض (4 )١‏ والشافعى بواسطة 
امام محمد. وما نقل فى بعض مسانيد الامام الاعظم ان الشافعى روى عن 
ابى يوسف فالمراد منه يوسف بن خالد السبتى لا ابويوسف ء قال ابراهيم 
بن الجراح اتيت لعيادته فى مرض الموت فرأيت فى مجلسه ان المباحث 


(بقية من السابقة) العلمية جارية فى هذا الوقت ايضأ فغشى على ابى 
يوسف ثم افاق فقال لى يا ابراهيم : الرمى راكباً افضل ام ماشياً؟ فقلت 
ماشياً فقال لاء فقلت راكباً فقال لا بل ان كان بعد الرمى دعاء فيكون 
الرمى ماشياً افضل والا فراكباً » وفى مناكب الضميرى زيد عليه انى| 
قلت لابى يوسف أفى هذه الحالة انت مشتغل فى المسائل العلمية 
فقال لاحرج بل عسى ان يكون هذا وسيلة لنجاتى» فقال ابراهيم لما 
خرجتٌ وذهبتُ الى الباب فسمعت انه توفى ووفاته فى ,41 له . 
وله تصانيف كثيرة قال صاحب كشف الظنون ان اماليه ثلاث ماثة 
مجلد. وقال العلامة شرف الدين بن عبد العليم القربتى فى كتايه: ” قلائد 
العقيان فى مناقب ابى حنيفة النعمان “ ان من مناقب ابى يوسف انه الف 
كتباً مبسوطة منها )١(‏ الاملاء » (؟) الامانى () ادب القاضى والمناسك 
وغيرها » ولما وصل الشيخ يحبى الغربى الى زيبد ٠4‏ .كله رأى اماليه 
ثلاث مأثة مجلد محفوظة فى مدرسة غزة من بلاد شام » ولكن الآن 
ليست بموجودة يمكن ان ضاعت فى حرب مشهورة فى عام ٠ ٠ ٠‏ ه. 
ومن تصانيفه )١(‏ كتاب الآثار (؟) كتاب الخراج (") كتاب الصلوة 
(4) كتاب الزكوة (ه) كتاب الصيام (5) كتاب الفرائض (7) كتاب 
البيوع (8) كتاب الوصايا (5) كتاب الحدود )٠١(‏ كتاب الوكالة )١1(‏ 
كتاب الصيد والذبائح (؟١)‏ كتاب الغضب )١(‏ كتاب الاستبراء (4 )١‏ 
كتاب اختلاف علماء الاعصار (5 )١‏ كتاب الرد على مالك بن انس )١5(‏ 
كتاب الجوامع مشتملاً على اربعين كتباً )١0(‏ الرد على سيد الاوزا 
)١8(‏ اختلاف ابى حنيفة و ابن ابى ليلئ (4 ١‏ ) مجموعة الامالى المشته 
على ست وثلاثين كتاباً (٠؟)‏ كتاب الخارج. 


5 


5" 
لَه ُ 0 
وابى عبدالله محمد بن الحسن الفينا 
رضوان الله عليهم اجمعين وما يعتقدون 
من اصول الدين ويدينون به لرب العا 
3 الامام المجتهد ابوعبدالله محمد ابن الحسن ولد فى ؟! ها 
فى واسط من جزيرة خراسان ثم انتقل والداه الى الكوفة واخذ محمد 
فى تحصيل العلم وحضر الى ابى حنيفة وعمره اربع عشرة سنة وقام 
عنده اربع سنين ثم حضر الى ابى يوسف والاوزاعى وتكمل على 
ايديهما وبعد وفاة ابى حنيفة حضر المدينة المنورة واستفاد من الامام 
مالك ثلث سنين وقال انى وجدت من وراثة ابى ثلثين الف دراهم او 
دينار وصرفت نصفه فى طلب اللغة والشعر والنصف فى تحصيل 
الحديث والفقه. 
واستفاد عن المشائخ فى عصره والمشاهير منهم )١(‏ ابوحنيفة 
(؟) ابويوسف (1) زفر (4) سفيان الثورى (8) مسعر بن كدام (5) 
الامام مالك (/ا) ضحاك بن عثمان (8) سفيان بن عيينه (9) طلحة بن 
عمرو )٠١(‏ ابو عمرو بن عبد الرحمن الاوزاعى )١ ١(‏ عبد الله ابن 
المبارك. 
وتولى التدريس وعمره عشرون سنة واشتغل مدة حياته فى خلوة 
البيت بالتصنيف والتاليف وقال حفيدة انه كان يكتب فى البيت ومعه 
تشتغل عشرة نسوة فى نقله وحوله ذخيرة كبيرة من الكتب وقال 
لاهل بيته لاتسئلونى عن شئى بل اطلبوا من وكيلى وما رأيت انه يتكلمحت 


و" 


ح مع عياله الا باشارة الحاجب او الاصابع وعن محمد بن مسلمة ان 
محمداً يدرس ثلث الليل ويصلى ثلث الليل وينام ثلثه وكان يبيت اكثر 
الليالى يقظان فقال قائل : لم لاتنام فقال لان عيون المسلمين نامت 
على اعتمادنا فكيف انام ونقل الطحاوى عن استاذه القاضى ابن ابى 
عمران ان محمداً يتلوا ثلث القرآن كل يوم وقال المحدث بكر بن 
محمد ان ابن سماعة »وعيسى بن ابان تعلما حسن الصلوة من محمد. 
نقل المحدث الضميرى عن محمد بن سماعة ان عيسى بن ابان 
المحدث كان يصلى معنا صلوة الفجر ولكن لايجلس بعد الصلوة فى 
مجلس الامام محمد وكان يقول انهم يخالفون الحديث نصلى معنا 
صلوة الفجر فى يوم الدرس لمحمدٌ فقلت له واصررت عليه بان يحضر 
فى الدرس فرضى وسمع الدرس وبعد الفراغ اذهبته الى الامام مخمد 
وقلت انه يقول انكم تخالفون الاحاديث فقال محمد : يابن اخى! اى 
الحديث نخالفها فسأل له عيسى ابن ابان عن خمسة وعشرين بابا 
فاجاب عنهاوبين الاحاديث المنسوخة بالدلائل حتى اطمئن قلبه وقال 
خارجا من مجلسه ان بينى وبين النوركان حجاباً وارتفع الآن وعلمت 
ان فى العالم مثل هذا الرجل موجود ثم لازم مجلسه حتى صار فقيها 
عظيما وهو راو لكتابه كتاب الحجج على اهل المدينة وله الحجج 
الكبير للرد على الاقوال القديمة للشافعى فلاجله اقام الامام الشافعى 
فى العراق قليلاً والف الحجج الصغير على رد عيسئ بن هارون الذى 
هو رفيق الدرس لمامون الخليفة وهو مؤلف للكتاب الذى ذكر فيه ان 
اباحنيقة نالك الاحاديث الصحيحة فطلب مامون من العلماء جوابه| 
ولكن ما رضى باجوبتهم الا بجواب عيسئا ابن ابان والّف كتاباً فى حت 
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ح- شروط قبول الاخبار اختار فيه كثيراً ا 
على الامام الشافعى ومريسبى وقال ابويوسف فى شان محمد لحفظه 
الو ل ا 
ذالك قال انه اعلم الناس ونقل الخطيب عن المجاشع انه قال انى|| 
حضرت فى مجلس الامام مالك وهو يفتى الناس فجاء محمد وكان 
صغيراً وسأله ما تقول فى جنبى ليس له ماء الا فى المسجد فقال مالك 
لايجوز دخوله المسجد بغير طهور فقال محمد وان حضرت الصلوة 
فقال مالك نعم فسكت محمد ولكن لم يطمئن قلبه ثم سأله مالك ما 
رأيك فيه فقال يتيمم الجنبى ويدخل المسجد وياخذ الماء ثم يغتسل 
ْ ويدخل المسجد للصلوة ‏ فقال مالك من اين انت؟ قال محمد من هذه 
فظن مالك انه من ارض المدينة ثم لما ذهب محمد قالوا لمالك انه 
محمد بن حسن من اصحاب ابى حنيفة فتحير مالك وقال كيف كذب 
انه من هذه قالوا انه اشار الى الارض واراد من اهل الارض لا من اهل 
المدينة فقال مالك هذا اعجب من الاول ثم اذا حضر عند مالك لقراءة 
المؤطاواقام عنده فقال فى حقه اتانى رجال الشرق والغرب ولكن ليس 
لهم عمق فى العلم مثل ما لهذا الشابء وقال الشافعى اعاننى الله 
برجلين سفيان بن عيينة ومحمّد. وقال مرة ما رأيت احدا افصح وابلغ 
منه كان القرآن نزل على لسانه وما رايت اعقل الناس منه » وذكر عند 
الامام المزنى قول محمد فسأل من محمد قالوا محمد-بن الحسن فقال 
مرحباً!! وهو يملاً الاسماع والقلوب من العلم والعقل ولا اقول وحدى 
بل قال الشافعى هكذا ونقل الضميرى عن ابى عبيد ان محمداً امام فى 
العربية » والنحوء والحساب واعلم الناس بكتاب اللّه. وقال محمد بن 


من اصول الامام محمد ورد 


اح 


أحت سلام انى صرفت على نقل كتب الامام محمد عشرة آلاف وما 
كنت اعلمها قبل ذالك والآّ ما صرفت فى غيرها وسئل عيسى بن ابان 
ان ابايوسف افقه ام محمد؟ فقال انظروا الى كتبهما. وذكر الذهبى 
فى المناقب ان الشافعى احتج فى الحديث بمحمد وفى كتابه ”الام“ و 
|”المسند“ اخذ الرواية عن ابى يوسف بواسطة محمد. وماقيل ان 
الامام محمد يقول بخلق القرآن او هو جهمى كما زعم البخارى ان 
الامام اباحنيفة والامام محمد جهميان او مرجيئان فهو كذب صريح 
وباطل كما نقل المحدث الضميرى ان محمداً كان يقول مذهي 
مذهب ابى حنيفة وابى يوسف ومذهبهما مذهب الخلفاء الاربعة, 
ونقل الحافظ ابوالقاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى فى شرح السنة 
ان الامام محمد قال لاتصلوا خلف من يقول ان القرآن مخلوق وقال 
ايضاً نؤمن بالقرآن وبالاحاديث الصحيحة المتعلقة بالصفات من غير 
تفصيل وتفسير وتشبيه لثلا نخرج من السنة والجماعة ولئلا نكون 
مثل جهم خارجا عن الجماعة. 

تلاميذه كبار العلماء والمشاهير منهم : )١(‏ الامام الشافعى (؟) 
اسد بن الفرات القيروانى (") ابوحفص الكبير الاستاذ فى الفقه 
للامام البخارى (54) ابوسليمان موسى بن سليمان الجرجانى الذى 
جرت منه سلسلة اصحاب الصحاح من الشرق الى الغرب ء (ه) على 
55 من رواة الجامع الصغير والكبير واستاذ 5 الصحاح 
الستة (6) يحبى بن معين امام الجرح والتغديل (7) ابوجعفر راوى 
مؤطا للامام محمد (8) على بن صالح الجرجانى راوى الجرجانيات 
(9) شعيب بن سليمان الكيسانى راوى الكيسانيات )٠١(‏ اسماعيل حت 


*, 


حت بن توبة القزوينى راوى السير الكبيرء )١1(‏ ابوبكر بن ابراهيم 
المروزى راوى النوادر )١7(‏ سفيان بن سحبان البصرى صاحب 
كتاب العلل )١7(‏ ابوموسئى عيسلى بن ابان البصرى راوى الحجج 
على اهل المدينة ومؤلف كتاب الحجج الصغير والكبيرء وارتحل من 
دار الفناء الى دار القرار 3ه وترك تصانيف كثيرة والمشهور ان 
مؤلفات الامام محمد قريب من الف وكان يشتغل كل حين فى 
التصنيف».وكان سميناً ولحيماً ومع ذالك ذكياً جداً حتى قيل ان 
سمين بليد ال محمداً » وضاع اكثر تصانيفه ولكن بقى بعض منها: 
(1) المبسوط وهو اول مؤلف وجمع فيه مسائل ابى يوسف (7) 
الجامع الصغير جمع فيه اقوال ابى حنيفة برواية ابى يوسف والمسائ 
فيها ثلاث وثلاثون وخمسمائة وخالف منها فى مائة وسبعين مسألة 
والمسائل المذكورة فيها ثلئة انواع : )١(‏ المسائل المختصة بهذا 
الكتاب ولايوجد فى كتاب آخرء (؟) المسائل التى صرح فيها بانها 
من ابى حنيفة ولاتصريح فى كتاب آخر للمسائل التى ذكرت فى 
كتب.أخز ايضاً وله اربعون شرحاً والمتقدمون يتدارسونه (*) الجامع 
الكبير وفيه اقوال لابى حنيفة وابى يوسف وزفر مع الدلائل وهو اشهر 
واصعب من الجامع الصغير» ومعانيه دقيقة وشرحه الفقهاء العظام 
وذكر فى كشف الظنون اثنان واربعون شرحاً منها وهو مأخذ لمسائ 
اصول الفقه طالعه العالم النصرانى فاسلم وقال : هذه علوم محمد 
الصغير فكيف علوم محمد الكبير صلى الله عليه وسلم وان ادعى| 
المصنف بنبوته واشهد كتابه معجزةٌ فلايستطيع احد ان يعارضه (4)| 
زيادات ذكر فيه المسائل التى بقيت بعد تاليف الجامع الكبير فلذا - 


(بقية من الصفحة السابقة) سمى زيادات (5) كتاب الحجج على اهل 
المدينة لما رجع من المدينة بعد ما اقام ثلث سنين عند الامام مالك 
ذكر فيه الابواب الفقهية ثم نقل اقوال اهل المدينة ثم ذكر بهذا 
العنوان ”قال محمد“ اقوال الامام ابى حنيفة مع الاحاديث والآثار 
والقياس وائبت ان اقوال الامام راجحة وصحيحة وبعض الاعمال 
لاهل المدينة مخالف للاحاديث. 

والانام محمد موجد لعلم الخلاف وهذا الكتاب اول تاليف 
جمع فيه الاحاديث والآثار من الطرفين ثم حاكم فيها (5) السير 
الصغير. صنفه فى السيرة » ولما رأه الامام الاوزاعى استحسنه ولكن 
قال اين العراقيون من السير؟ ولما سمع هذا محمد فصنف فى جوابه 
السير الكبير (/1) السير الكبير رتبه على ستين جزء ضخماً وحمله 
على البغال واراد ان يذهب الى باب الخلافة فقدم هارون الرشيد ابنه| 
للاستقبال وقال لابنه ان ياخد عنه الاجازة والسند ثم لما علم الاوزاعىأ 
مدح تحقيقه » (8) المؤطا ‏ قرأ محمد على الامام مالك مؤطاه ثم روى 
عنه بطريق خاص يذكر فيه وجه الاخذ والترك للروايات من الامام ابى 


حنيفة وابى يوسف (4) رقيات )١١(‏ كيسانيات )١1(‏ جرجانيات. 


الحاصل ان الامام محمد نشر الفقه الحنفى وخدمه 
بالتصنيف والتاليف والتدريس. 


ل بدأ بالتوحيد لانه اول ركن من اركان الاسلام واؤل اساس من 
أسس الدين واليقين. واول ما يجب على المكلف واوّل دعوة الرّسل 
عليهم السلام فى الامم كلها قرناً بعد قرن ودهراً بعد دهر. حتى خصّه 
الله سبحانه وتعالى بشهادة نفسه الكريمة اولاً ثم ثنى بشهادة ملائكته 
ثم ثلث بشهادة اهل العلم فقال ”شَّهِدَ الله أنَهُ لآل إل هُوَ وَالْمَلابِكةُ 
وَأوْلوَا الم قائِماً بالْتِسطٍ لأإلة إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم“ (سورة آل عمران 
ركوع #"جزءمم ثم اعلم خخاتم انبيائه صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد 
خاصة بقوله : "فَاغْلَم أنه لَإلة إلا الله وَاستَغْفِرَ لِذَنِكَ وَلِلْمْوْمِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ“ (سورة محمد ركوع؟, جزء" ؟) ثم ذكر جل ذكره ان ما اوحى 
الى جميع انبيائه ورسله كان هو القول الثابت فقال: وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَِلِكَ 
مِنْ رَسُوْل إلا وجئ إِلَيه أنه ل إله إلا آنا َاعبَدُونَ" (سورة الانياء ركوع , 
جزء107) فالتوحيد دين الانبياء والمرسلين وطريق الاولين والآخرين من 
اهل الصدق واليقين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ور تقديم 
التوحيد على الكل واولية فى اصول العقائد ذكرناه فى التحمة » 
متمسكين بقوله تعالى: ”وَمَا تَوفِيقِىْ إل بالله عَلَيْهِ َوَكُلْتُ وَالْهِ 
أنِيبٌ (سورة الهود ركوع 8 جزء .)١7‏ 

سم لقوله تعالئ :هُوَ اللَهُ الْوَاحِدُ الَْهَارْ .(سورة الزمر ع؛ ج78) ولقوله 
تعالى وَإِلْهُنا وَالَهُكُمِ وَاحِد وَنَحنُ لَهُ مُسَلِمُونَ (سورة السكبوت ع ه جزء )١١‏ 
هذا فى الثبوت واما فى السلب فقال عز اسمه: لو كان فِيهمًا آلِهَهُ 


إلذّالله لَقَسَدَنًا. (سورة الانبياء ع7 ج07١)‏ وتصوير هذا الفساد فى قوله تعالئ : 


وَمَا كان مَعَهُمِنْ لله إذا لَدَهْبَ كل إل بمَا حَلَقَ وَلعَلابْعْضُهُمْ عَلى بَعْض 
سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُوْنَ. (سورة المؤمنون عه ج8١)‏ وتصوير عجز الشركاء 
عن افعال الالوهية فى قوله تعالىا : آللَهُ اذى حَلْفَكُم كم رَرَفَكم ثُمْ يبتكم 
م يُحبيكُم هَل مِنْ شرك يكم من يَفعَلُ من ذلكم مِنْ شَي سْبْحَائَه وَتَعلى عَمًا 
يُشْرٍكون. (سورة الروم ع4 ج١؟)‏ ونفى التعدد هو اثبات للواحد فجميع آيات 
رد الشرك دلائل على اثبات الوحدانية: 
ل لقوله تعالى : قُلْ إن صَلاتِىَ وَنُسَكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتى لله رب 
الْعَالمِيْنَ لا شَرِيِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرتٌ وَأنا آوَلْ الْمُسْلِمِيْنَ (سورة الانعام 
ع٠٠7‏ ج8) ولقوله تعالئ عن يوسف عليه السلام : مَاكات لا أن نُشرِك 
بالله مِنْ شَيْ “ ثم قال ءَ أَرْبَابٌ مُتَفَرَقُوْنَ حَيْرٌ آم اللهُ الْوَاجِدُ اْمَهَار . ثم قال 
: إن الحم إلا لله آمرَ آلا تَعْبدُوَا إلا ام ذلِكَ الدِينُ الْقَيَمْ وَلكنّ كر النّاسِ 
لأيعْلَمُوْنَ (سورة يوسف عهج؟١)‏ وقال عز اسمه آمرا للنبى صلى الله عليه 
وسلم : وفلٍ الْحك هئ لم عط دوم يكن له ريك فى الك 
َم يكن لَه وَلِّ ِنَ اذل وَكَبرهُ تكبيراً. (صورة بنى اسرائيل ركوع ١١‏ ج8١)‏ 
لقوله تعالئ : لَئِسَ كُوِثْلِهِ شَىّْ وَهُوَ السّمِيْعُ البَصِيْرٌ (سورة الشورئ 
ركوع ج68 ؟) اى ليس له مثيل ذاتاً وصفاتاً وافعلاً وشانأومقاماً. 
اسن لقوله تعالى: وَمَا كان اللَهُ لِيُْجِرّهُ مِنْ شَيْ ف السَّموَاتِ ولا فى 
الأرض إِنَّهُ كان عَلِيِماً قدِيرًا. (سورة الفاطر ركوعه ج57 ولما كان 
ال شيو يننا عن السعفة نتن القنام بك بريذه الفاعل واما من عدم||: 


#4 


ا علو ء. يما ل ش 5 

ولاالة”غيره قديّم بلا ابتداء دائم بلاانتهاء 
آي 5 

لايفتئ ولايبيد 


(بقية من الصفحة السابقة) العلم او قلته فنفى الله الاوّل بقوله ”كدير“ ونفى 
الثانى بقوله ”عَلِيمَا“ وايضا فى موضع آخر نفاهما عن نفسه الكريمة بداب 
مستقل لكل واحد منهماء فقال فى نفى الاول : وَإنَّ الله هُوَ الَرَاقُ دو الْقوَة 
الْمتيْنُ فائبات القوة والمتانة على الاطلاق نفى الضعف على الاطلاق ونفى 
الثانى بقوله : وَإنّ الله قَدْ حاط بل شَيْ عِلْماً. وبعد هذه الاحاطة لاسب 
اليه للجهل من اى جانب ومتى انتفيا (الجهل والعجز) انتفى الضعف وبقيت 
القدرة والقوة على حد لايتصور فوقه حدٌّ فنبت ان اللّه تعالئ فعَال لما يريد 
لايعجزه شى فى السملؤات والارض لامانع لفعله ولا رادٌ لقضائه. 

لك لقوله تعالئ : عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام ” آن 
اعْبّدُوًا الله ما لَكُمْ مِنْ إللْهِغَيْرٌةٌ إسورة الاعراف ع 30828 ١1ج8)‏ 

ُ لقوله تعالئ': هُوٌ الأَوّلُ (سورة حديد ع١‏ ج77) اطلقه القرآن والاولية 
المطلقة التى لاحد لها فى الابتداء هى الازلية ويطلق عليها اسم القديم لكن 
جاء الشرع باسم الاول وهو احسن من القديم لانه لايشعر بان مابعده 1/, 
اليه وتابع له بخلاف القديم وله الاسماء الحسنى. 

سل بقوله تعالئا : وَالْآخْرٌ (سورة الحديد ع١‏ ج507) اطلقه القرآن 
والآخرية المطلقة التى لاحد لها فى الانتهاء هى الابدية ويطلق عليها اسم 
الدائم لدوام بقائهء فهو قديم لم يزل ودائم لايزال. 

غه_لقوله تعالى : ” كل مَنْ عَلَيْهَا ان وَيبَْى وَجْهُ َبَكَ ذَالْجَلآٍ وَالإكرَام» 
(سورة الرحمن ع "ج17؟)ولقوله جل ذكره: ككل شَبِي هَالِكُ إلا وَجْهَهُوالقصص) - 


ولايكرن الا مايريدء لاتبلغه الاوهام ولاتدر كه الافهام 


> ولان الوجود عين ذاته فهو واجب الوجود ممتنع العدم فلايمكن ان ينفك 
عنه الوجود ويقرب منه العدم فيجب له البقاء ابد ولايمكن له الفناء آنا. 
.ل لقوله تعالى عن نوح عليه السلام : وَل ينمَمُكُم نضجى إِنْ أَرَدْتُ أنْ نصح 
لَكُمْ إنْ كات الله يُِيِدُ أن يُعوِيكُم رسورة الهود ع7 ج7١)‏ اى يكون مايريد لاما 
يريدون ولقوله تعالئ : كُلْ مَنْ ذَا الى يَعْصِمُْككُم من الله إن أرَادَ بكم سوء | أو 
أرَادَ بكم رَحْمَةٌ وَلَيَجِدُوْكُ لَهُم مّنْ دُوْن اللهِوَلِيا ولا نصِيرًا. (الاحزاب ركوع ؟) 
لك اى لاتدركه القوة المتخيلة والمقصود ان المدركات الطبعية من الوهم 
والخيال وغيرهما لاتدركه لانها لاتتجاوز عن الاجسام والمحسوسات المادية 
حتى لاتصل الى الاجسام اللطيفة النورانية من العلويات ايضًا لان النبى مث 
قال فى نعماء الجنة مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مع 
ان الجنة من عالم الاجسام من العلويات فهذه الخطرات والتخيلات لما لم 
تصل الى الاجسام التورية من اوائل الغيب فكيف تصل الى اللطيف الخبير 
والنور المطلق المتعال عن الاجسام والارواح وهو خالقهما وخالق طبائعهما 
فهذا الحديث دليل واضح على عدم بلوغ الاوهام الى ادراك حقائق الغيب 
فضلاً عن ادراك ذات الرب تبارك وتعالئ الذى هو الغيب المطلق وما احسن 
ماقال فيه جنيد رحمه الله ماخطر ببالك فهو هالك واللّه اجل من ذلك. 
عل لقوله تعالئ : وَلاَيحِيِطُوْنَ به عِلْمًا «سورة طه ركوع" ج١١)‏ قال فى 
الصحاح توهَمتٌ الشبى ظنُه وفهمتٌ الشئى علمئه » فاذا نفى الله سبحانه 
احاطة علم الخلق بالنسبة الئ ذاته الكريمة انتفت احاطة الفهم ايضاً لان 
الفهم علم فما ظنك بالوهم ولانه لايمكن فى نظر العقل ان يحيط المخلوق 
بخالقه سواء كان بالبصر او بالعلم والفهم لان الاحاطة الكلية ا 


م 


ولايشبهه انام » حَمْ ابوت » قيرّم لاينام | 


بقية من الصفحة السابقة) بجميع الاشياء وبجيمع ظواهرها وبواطنها 
وشقوقها وجوانبها وخواصها وعوارضها وآثارها وافعالها وثمراتها 
وعواقبها من خحصوصيات الالوهية لا مدخل فيها عققلا للعباد لقوله تعالى : 
وكات اللَهُ كل سي مُجيطاً. (سورة النساء ع8١‏ ج0) ولقوله تعالى: وَاللَهُ 
مِنْ وَرَائِهِم مُحِيط (سورة البروج ع١‏ ج٠”)‏ والحاصل ان القوة العاقلة 
ا ايضا لاتستطيع ان تدركه فضلاً عن القوة الوهمية او الخيالية. 
.ل لقوله تعالئ: ليس كيثله شَىّ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيِرٌ (سورة الشورئ 
ع7 ج78) هذا النفى عام فى الذات وفى الصفات وفى الافعال وفى جميع 
الشؤن كما مرّ فذاته ليس كذواتنا وصفاته ليست كصفاتنا وهكذا الافعال 
والشيون وجميع المتشابهات فهو يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرئ 
لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا وهكذا يعرّجٌ لا كعروجنا وينزل لاكنزولنا 
ويضحك لا كضحكنا ويستوى على العرش لا كاستوائنا على عروشنا لانه 
ل ل لي 
ل لقوله تعالئ : وَتَوَكُلُ عَلى الْحَي الَذِى لأَيَمْوتُ وَسَبّحَ بِحَمَدِهِ (سورة 
:الفرقان عه ج5١)‏ 
عل لقوله تغالئ : ا 
أرسورة البقرةع 4 *ج") لما كانت الينة والنؤم من اشباه الموت بل من 
اخواته بنص الحديث وهو نقصان الحيوة:ولايبقى مع هذا النقصان كمال 
الحيؤة الذى هو مدار القيومية نفى الله عن نفسه السنة والنوم فهلذا النفى 
بعد قوله الحى القيوم دليل على كمال حياته و كمال قيوميته. 


3 0 
خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤنة 


ل لقوله تعالئ: آللَهُ خَالِق كل شَيْ (سورة الرمز ع5 ج؛ ؟) فالخالق هو 
الله وحده لاغير لان التخليق من خصوصيات الالوهية ولايمكن ان يخلق 
المخلوق شيئاً لان الخلق اعطاء الوجود وهو لايمكن الا ممّن كان له 
وجوه لنانق#القشرووةةلين له« وضود لذانة امن ابن يعطيه غيوة القر ]ا 
تعالئ بعد بيان خلق السدئوات والارض وغيرها: هذا خَلْقُ الله ارْوْنيْ مادا 
لق لين من ويه (سورة لقمان ع١‏ ج١5)‏ ولقوله تعالئ : آله الذِى| 
علقكم فم رَرَككمْ كم يويدكم كم يخيكم هل بن ركابكم من يَفْمَل بن 
َلْكُمْ مِنْ شي د سُبْحَانَُ وَتَعلى عَمّا يُشْرِكُوْنَ. سورة الروم ع4 خ١”‏ 

5 ولقوله تعالى: وَمَا حَلَقَتٌ الجن وَالإنْس إلا لِيعبدُوْن ما أَرِيدُ منهم م 
رزْق وما أَريدُ أن يُطْعِمُون إِنَّ الله هُوٌ الررَّاقُ ذُوَالْقُوَةٍ الْمَيِينُ. ورك 
الذريت ع” ج77) فنفى الاستطعام نفى الاغراض اما العبادة التى هى غاية] 
التخليق فى القرآن فهى لمصلحة المعبود والعباد لالمصلحة ولقوله تعالو| 
أيه الام نم لَُرَآءٌ إلى الل وَاللهُ هر ال الْحَميْدُ وسورة الفاطر ع7 
ج27" ولما كان الله جل ذكره غنيا مطلقا والخلق محتاجا اليه وجوداًأ 
وعدماً فيمتنع ان حا التق اعطاق الى اللمحتاح ,الاي 1707137 
وغرضه والا لزم اجتماع الضدين وهو محال. 55-5 ٍ 

لقوله تعالى : إنّ الله هُوَ الرَراقُ دُوَالْوَةٍ الْمَعِينُ. 5000 يت عمأ ْ 
ج7؟) اشار بقوله ذو القوة المتين الى ان ١‏ توزيق عليه يسير لامشقة في 
أأولا ثقل لان المشقة والثقل يدشآن عن الضعف وهو منزه عنه لقوله تعالئاأً 
"ذُوْ الْقُرِّ الْمَتينّ“ ولقوله تعالى: قل أغَيْرَ الله آنَحِدُ وَلِيَاً اطِر السَمْراتٍ و 
الأزض وَهُوَ يُطَعِمُ وَلاَ يْعُمُ وسورة الانعام ع” ج/) اشار بقوله فَاطِرٍ المّمْؤاتٍ 


(بقية من الصفحة السابقة) والارض الى كمال قوته وقدرته فلا مجال للضعف 
اليه بعد هذه القوة فاذا لم يكن له ضعف فلا تعب ولا مشقة فى الترزيق. 
ل لقوله تعالئ فى قوم صالح اذا اهلكهم واماتهم : َدَمدَمٌعَلَيهِم ريم 
ذَِهمُ قَسَوَاهَا وَلَيَحَاكُ عُفبهَا (سورة الشمس ع١‏ ج٠‏ ") ولقوله تعالى: 
هُ مُلكُ السَمؤاتٍ والآرض يُحيى وَيْمِيثٌ وَهُوَ على كل شي قدِيرَ (سورة 
الحديد ع١‏ ج7؟) فان كمال القدرة على كل شتئى دليل على عدم 
المخافة من كل شتى احياءً واماتة ولان الخوف ينشأ عن العجز وهو منفى 
بكمال القدرة المحيطة » على انه كان مقام الخوف اذا كان الله لم يملك 
| الموت والحيزة وكان يملكها غيره فيخاف منه فى شلب الحيزة بانه يضره 
| او يخالفه واذا لم يكونا فى يد غيره لقوله تعالئ : وَل يَمَلِحُوْنَ مُونَا ولا حَيّاة 
ولا نُشُوْراً (سورة الفرقان ع١‏ ج8١)‏ بل هما فى يده وقبضته وحده لانه 
اكالتهيا لقوله: الَذِئ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحَيوةَ (سورة الملك ع١‏ .ج5؟) , 
أهر وحده فاعلهما ايضا لاغير لقوله إنَا نَحنُ تخي وَنْيْتٌ وَإلَيْنا الْمَصِيرٌ 
(سورة ق عاج 7) فمن يخاف منه فى سلب الحبوة ؟ وما وجه المخافة 
أله تال وتقدس فاحتمال الخوف عنه باطل بل حمق رده المصدف بقوله 
أمميت بلامخافة فآمنًا وايقنًا !نه يميت بلا مخافة ويحى بلا طمع. 

لل اما البعث فهو الحيوة بعد الممات يوم القيامة لقوله تعالى: وَإنَ 
|السّاعَةٌ ابية لأَرَيْبَ فِيهَا وَإنَ كُ الله يَعَكُ مَنْ في العبُورٍ «)سورة عت 6 
أج1) ولقوله تعالئ : وََاوَا إن هي إلا حيَاا اليا وَمَاَحْنُ بمَِعوْئينَ َو 
اترئ إذ وُقِقُوَا على رَبّهِم قَالَ اليس هذا بِالْحَقَ قَالوا بلى وَرَبَنَا فقوا 
لْعَذَابَ بما كم تَكْفْرُوْنَ. (سورة ة الانعام "جل واما عدم المشقة فى 


ظ 


م 


[ ازالب هافن نه نا نا 
1 بقية من الصفحة السابقة) البعث ولقوله تعالىا: َعَم الْذِينَ كفروا آن أن يُبِعَتُوًا 
ُل بَلى وَرَبَى لمعدنَ م لبان با عمِلتمْ و ذلِك عَلى الله يسِير. دى لامشقة 
عليه فى البعث والانباء بالاعمال (سورة الحديد ع١‏ ج1؟) ولقوله تعالى : 
ما خَلفُكُمْ وَل بَعدكُمْ إلا كنفْسٍ وَاحِدَةٍ إن الل سَوِيعٌ بَصِيْر. (سورة لقمان 
ع" ج١71)‏ اى افناء جميع الكوائن عنده كافناء نفس واحدة (صغيرة 
حقيرة) ووجه عدم المشقة فى البعث عدم احتياجه الى شئى وكمال قدرته 
على كل شئى لكون وجوده ذاتيا كاملاً والصفاة على قدر سي فلا ا 
ان لاننحتاج كل واحد منهما الى شئى فى تأثيرهما وتصرفهما يبقيا على| 
ٍْ 


الكمال فلزم منه ان يكون الاحياء على اللّه يسيراً 1 
ور فول تعالى ذلك بأنا الل لالح والة جر العوسي :1 على كل شيط 
اقَدِير. (سورة الحج ع١ج7١)‏ واذا انتفى الضعف والعجخز بقدرته| 
المحيطة انتفت المشقة لان الضعف يورثها والقدرة تابى عنها وايضاً انأ 
لبعث هو الاعادة كما فى قوله تعالئ : كما بَدَأنَا آوْلَ خَْقٍ نعِيدَهُ وسورة الانياء| 
ع/اج07) والاعادة اهون من الايجاد عقّلاً وطبعاً فمن هو قادر على الايجادأ 
تعب ولامشقة لعدم الاحتياج الى شنى والقدرة على كل شتى يكون قاد رأ 
الاعادة بالاولئ بلامشقة لانه اهون من الايجاد لقوله تعالئ :وَهُوَ اَذ كم 
يبِدَا الْحَلَقَ م ثم يعِيدُهُ وَهُوَ أَهوّنُ عَلَيهِ (سورة الروم ع "ج051 ١‏ ا 
.كل لقوله تعالى : هُوّ اللَهُ الى لةإللة إلا هْوَ عَالِمْ الْغَيبِ وَالشَّهَادَةٍ هُو] 
الرّحَمِنْ الرَحِيم الى آخر الركوع (سورة الحشر ع3 ج28) وبيانه ان معنى || 
كلمة اللّه فى القرآن الذات المستجمع لجميع صفات الكمال المسماة] 
بالاسماء اللني فلنقاكةاة عاك اسه الاجلالة راتوا لدان ال جد ب | 


اثله : 
قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته 
وكما كان بصفاته ازليا كذلك لايزال عليها ابديا 

(بقية من الصفحة السابقة) من ذلك ان معنى كلمة الله فى اصطلاح القرآن هو 
مجموع الذات والصفات لاالذات الخالية عن الصفات ولاالصفات 
المنفكة عن الذاتء فلاح منه ان الصفات ذاتية له لاحادثة فيه تعالى 
وتقدس فلايمكن ان تنفك عن الذات فى اى حين وشأن فاذا كانت ذاته 
تعالئ قديماً وهو مجمع عليه عند جميع الامم والاقوام فصفاته تعالئ ايضاً 
تكون قديمة قائمة بذاتها لانها ذاتيه له غير منفكة عنه فثبت انه قديم بذاته 


قديم بصفاته كماهو ابدىٌ بذاته ابدى بصفاته بدلالة هذه الآية الكريمة. 
ٍ اث 8 
ل اى اللّه سبحانه تعالئ كاكا موصوفا بهذه الصفات الكمالية قبل خلق 


الخلق لم يزدد فيه شئى من.هذه الصفات بعد الخلق او بسبب الخلق وايضاً 
لاينقص شتى من هذه الصفات بعد فناء الخلق او بسبب فنائه فهو قديم 
بالذات قديم بالصمفات ودائم بالذات دائم بالصفات قبل الخلق وبعد 
الخلق لقوله تعالئ : اللَهُ لق كل سمي وَهُوَ على كل شي وَكِيْل له مَقَلِيدُ 
|| السَمؤَاتٍ والآرْضٍ (سورة الزمر ع5 ج ") وتقريره انه لما كان خالق كل 
شتى هو الله وحده كما هو دعوى القرآن والخالق يتقدم على المخلوق 
طبعاً والا لم يوجد شئى من الاشياء اذا لم يكن خالقها قبلها وان وجدت بلا 
خالق لزم انها ليست بحادثة بل مستغنية عن الموجد وهو محال وخلاف 
المفروض فثبت انه لابد من تقدم الخالق على المخلوق واذا تقدم تقدم 
ْ بجميع كمالاته وصفاته لانها ذاتية له لايمكن ان تنفك عنه فثبت انه تعالى 
كما هو مقدم على المخلوق بذاته مقدم عليه بصفاته الذاتية ايضاً والا لزم 
انفكاك الذات من الصفات والخلو عنها وهو مخال اويلزم حدوث الصفات 


ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولاباخداته | 
(بقية من الصفحة السابقة) فيه حينا بعد حين وهو اشد محالاً فهو خالق قي 
الخلق وخالق بعد الخلق الا انه خالق قبل الخلق بمعنى انه يقدر على خلقها 
بقوته وعلمه ومشيته وارادته وخالق حن الخلى نقتي انه فجِل ما اراد وخااو 
بعد الخلق لان الخلق صفته الذاتية لايمكن ان تنفك عنه وهكذا جمد 
صفاته الكاملة تتعلق بجميع الاشياء الممكنة سواء كانت معدومة او 
ل ا جم اه 
وانشائها واحيائها وامانتها وبالموجودات تتعلق بمعنى الصنع والح 
فهوخالق بارى رب حفيظ عليم محى مميت قبل خلق الاشياء بمعنى انه 
يعلمها ويقدر على انشائها وحفظها وتربيتها واحيائها واماتتها وبعد الخلق 
ايضاً بمعنى انه يفعل ما يشاء ويحفظ كيف يشاء ويربّى حيث .يشاء ويح 
من يشاء ويميت ويه 1 - كما ان الكاتب فى حال الكتابة كاتب بالة 
ولايخرج عن كونه كاتبا فى حال عدم هباشرة الكتابة لانه كاتب بالقوة| 
بمعنى ان صفة الكتابة قائمة بنفسها يعمل بها حيث يشاء وهو قادر عليه 

لك لان القرآن نسب هذا الصفات الئ ذاته سيحانه وتعالى بصيغة 
الماضى المطلق وايضاً حملها على اسم الجلالة ب 

المستجمع لجميع صفات الكمال حيث قال : وَكان اللَهُ َكل سمي عَلِيه 
ركان الل حل شعي تحط حا الله لى لك كدزوً وحن الله على 6 


شي مُقتَدِرا وكات اللَهُ سَمِيْعًا بَصِيْراً وَكان اللَهُ عِياً حَمِيْداً ‏ لتكون اشارة 
الئ ان هذه الصفات من الماضى الى الحال ذاتية له محمولةٌ على علم ذاته 
قديمة ومع قدم ذاته موجودة فيه باسمائها المعلومة قبل خلق الخلق له 
يتوقف وجودها وتسميتهاعلى ايجاد الخلق وابرازه بالافعال فلو كانت.- 


و" 


البرية استفاد أسم البارى له معنى الربوبية و 
الامربوب ومعنى الخالقية ولامخلوق وكما انه 
محى الموتى بعد ما احبى استحق هذا الأسم 
قبل احياء هم كذالك استحق اسم الخالق ق, 
انشائهم ذلك بانه على كل شتى قدير و 
شئى اليه فقير وكل امر عليه يسير لا يحتاج الى 
شئى ليس كمثله شئى وهو السميع البصير 


-هذه الاسماء مستفادة من الخلق حين تعلقت به هذه الصفات فافعاله لما 
اطلق القرآن اسماء هذه الصفات على ذاته تعالئ قبل تخليقه العالم بصيغة 
الماضى ولم تحمل هذه الاسامى على اسم الجلالة الذى هو علم الذات الواجب 
الوجود ازلاً وابداً والمستجمع بجميع صفات الكمال ازلاً وابداً فعُلم منه ان 
( اسماء هذا الصفات ايضاً قديمة دائمة لايتوقف حملها على اسم الجلالة على 
اظهار الصفات بالافعال وايضاً فى قوله تعالى : هُوَ الله التََالِقُ البارى الْمصَوْرا] . 
ا الْأَسمَاءٌ الحستى (سورة الحشر ع ج21 حملت هذه الصفات مع ش 
| الصفات الأخرى التى فى هذا الركوع الى آخر السورة على اسم الجلالة غير 
أمقيذة بزمان دون زمان ماضيا كان او حالاً او مستقبلاً فمعناه انه خالق بار 
مصور قبل خلق الخالق فى الازل انضاً وبعد خلق الخلق فى الابد ايضاً والا 
تحفل هذه الصفات على الذات على الاطلاق بلا'قيد زمان ومكان فثبت انه 
تعالئ موصوف بهذه الصفات ازلأوابداًكما ان الكاتب يطلق عليه اسم - 


لك لقوله تعالئ : آلآ يَعْلَمُ مَنْ حُلَقَ ؟ (سورة الملك ع١‏ ج5؟) وفى نظر 
|العقل والاستدلال ان كل ما أوتى الخلق من العلم والكمال فهو من خالقه 
لانه أوجدها واودع فيها هداه لقوله تعالئ : رَبنَا الى أغطى كل سبي حَلْقَهُ 
ثم هَدَىء ومن الممتنع ان يكون مبدع الكمال عاريا عنه بل هو احق به 
واقدم فلا بد ان يعلم الخالق جميع ما فى مخلوقه قبل خلقه والا فا شئى 
اودع فيه ان كان جاهلا عنه معاذ اللّه. 

ل لقوله تعالى : وَحَلَقَ كل شَبي فَقَدَرَهُ تقَديْراً «سورة الفرقان ع١‏ ج8١)‏ 
ولقوله: إنّا كل شي حَلَقْاهُ بَِدَرٍ واللقمرع ج77 ولقوله تعالى :وَإنْ مّنْ شي 
إلا عِندَنَا حَرَائئةُ وما تزه إل بقَدَرِ مُعلُوْم وسورة الحجرء ركوع 7 ج4١)‏ 

ل لقوله تعالئ :ما خَلقَ الله السَمْوَاتٍ وَ الْأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا ا بحيو 
َجَلٍ مُسَمَى وإِنّ كثيراً من النّاسٍ بِلِقَاءِ رَبَهِم لكافِرَوْنَ (سورة الروم ركوع 
١ج‏ واجل الشئى هو مدة عمره المقررة والمقدرة وثبت لقوله تعالى 
”وَمَا بِينَهُمَا“ اجل لجميع ما بين السملوات والارض بالعموم وائقضا 
الاجل هو الموت فجميع الكوائن من السماء الى الارض وما بينهما تف 
وتبيد بتمام اجله المسمى والقرآن ذكر آجال عدة اشياء من اجزاء العالم 

خصوصها ايضاً من الجن والبشر والملك والفلك وغيرها من المحسوسات 

والمعنويات لايسعها هذا المقام ذكرناها فى التحمة. 0 ظ 


.ل كمامر فى قوله رحمه الله خلق الخلق بعلمه لقوله تعالئ : آلآ يَعلَُ مَنْ 
خَلَقَ (سورة الملك ركوع ١‏ ج5؟) | 

.ل يستفاد من الآية شيئان الاوّل ان خخالق افعال الخلق هو الله سبحانه وتعالئ 
لقوله تعالى : وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْكُ (سورة الصافات ع ج"7) والثانى ان 
خالق الاشيا يعلمها لقوله عا : ايلم من حَنَ وسورة الملك ع ١ج4)‏ 
فنبت بمجموع الآيتين انه تعالئ كان خبيراً باعمال العباد قبل ان يخلقهم 
ولانه هو المودع فى مخلوقه ماظهر منه فكيف يمكن ان يودع مود ع فى شئى 
وديعة وهو لايعلم ما اودع فيه والا فاىٌ شئى اودع فيه اذا كان لايعلمه . 

ع لقوله تعالئ : إنَ الله يَأمرُ بِالْعَذلٍ وَالِحْسَان وَإِيتَاءِ ذِى الى وينهى عَنٍ 
لْفَحَْاءٍ وَالْمكُرٍ وَالبَغي (سورة النحل ع17ج4١)‏ والقرآن مملوءٌ 
باوامرة ونواهيه واوامر الرسل اوامره ونواهيهم نواهيه اشار المصئف بقوله 
وامرهم بطاعته الى ان الانسان مكلف بالشرائع بعقله وفهمه واختياره ليس 
هو جماد لايعقل لاشريعة له ولامنهاج لانه ماخلق عبثاً ولايترك سدى بل 
خلق لطاعة خالقه وعبادة ربه ولابد للعبادة من طرقها المرضية عند الله 
ولاتتم الطرق الا بالامر والنهى فامر بطاعته ونهى عن معصيته . 
عه لقوله تعالئ فى الريح مثلاً : فُسَخرْنا لَه الرِيحَ تَجِرِى بِأمرِه رْحَاءً حَيتُ 
آصَابَ (سورة ص»2 ع“اج57) .ولقوله تعالئ فى الشمس : وَالسّمس 
تخرئ لِمْسْتَمرَلَّهَا لِك تَفدِيْرُ الع الْعَلِيْم وسورة ينن ع ج5) ولقوله- 


.1 
5 له 0 : 
لامشية للعباد الا ماشاء لهم فما شاء لهم كان 
1 
َه 
ومالم يشاء لم يكن يهدى من يشاء ويعصم و 
2 1 : 4 
يعافى فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلا 
-تعالئ قى الفلك :.وَالقْلك تَجرئ فِى الْبَحْرِ مره (سورة الحج, ع7 
ج7١)‏ وامثلتهاكثيرة فى القرآن وتفصيل حقيقته وسره فى التحمة. 
ُ لقوله تعالى : وما تَكَآءٌ ون إلا آن ينَآَ الله إِنَ الله كان عَلِيمًا حَكيماً 
(سورة الدهر ع7 ج75) وما فد ١:‏ ى 
فماشئتٌ كان وان لم اشاء شئتٌ ان لم تشاء لم تكن 
والفرق بين المشية ب - 20 
لك لقوله تعالى عن نك ء اللا بسن ورور لقال زر لقان 
(سورة الانعام ع4 ج7) ولقوله تعالئ عن موملى عليه السلام : إن هى الا]) : 
كك َضِلُ بها مَنْ تَضَاءُ وَ تَهَدِئُ مَنْ نَسَاءُ (سورة الاعراف ع5١1ج3)]‏ 


0 


لقو تعالى : من ير الآ ةير 


جه فهذه النصوص دالقعلى انه ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن وكيف 1 
يكون فى ملكه مالا يشاء فالهداية والضلالة واللُطف والخذلان والعصمة 
والابعلاء كلها من مشية اللّه والاحتجاج بجواز الكفر والفسق بكونهما من 
مشية الله والزعم بانه من رضاه فباطل ومغالطة بيناها فى التعمة بالتفصيل. 
له الفضل اعطاء مالا يستحق العد فيكم وإكار الع اكلا 
يستوجبه باصل شانه فالفضل العطاء والاحسان بحستى وزيادة والصيانة 
عما لايصان العبد منه من المضرّات. - 


كت 


وكلهم يتقلبون فى مشيته بين فضله وعدله 
لا راد لقضائه 
كى “ والعدل البدل المساوى من غير ظلم وعدم المنع لشئى من اظهار 
خواصه وآثاره الكائنة فى طبعه وترتب الشمرات عليها من غير زيادة ونقصان 
فالعدل الجزاء بالمثل بغير التعدى والمنع بما عند الله من الخير لفقدان 
استعداد العبد او سلبه عن العبد اذا افنى استعداده فالنعمة فضل والمصيبة 
عذل زهو قوله تعالئ : وَماآصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ قِمَا كُسَبَتْ ايدِيكُم وَيَغْفوَا عَنْ 
كير (سورة الشورئ ع4 ج5 ”) فاصابة المصيبات ياكتساب العبد اشارة 
الى العدل والعفو عما ارتكبه مما لايليق به اشارة الى الفضل ولقوله تعالئ : ما 
صَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ من الله وما آصَابَكَ مِنْ سَيَْةِ قمِنْ نَفْسِكَ (سورة النساء 
ع١١‏ ج02 فقاصابة الحسبة زالفحن لسوت عاكي غدل عن الله ربيب 
الكسب من العبد وكلهم يتقلبون فى مشيته بين فضله وعغدله وتفصيل ما فى 
الفضل والعدل وكيفية ظهورهما من الله جل ذكره فى الحمة. 

ل لقوله تعالئ : وَِن يَمْسَسْكَ اللَهُ بِصْرّ قَلاَ كاشِفَ لَه إلا هَُ وَاِنْ يُرذكَ 
بعَيرٍ كلا راد ِقَضْلِهِ يُصِيْبُ به مَنْ يمَاءُ مِنْ عِبَادِه وَهْوَ الْففوُْ اجيم 
(سورة يونس ع١١‏ ج١١)‏ ولقوله تعالئ : مَايَفْتَحُ الله لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمّةٍ قلا 
سك لها وما يك فلا مُْسِلَ له بن بده وَُوَ اليو الْحَكمْ وسورة 
الفاطر ع١‏ ج؟7؟) ولقوله تعالى : قل أكرايثم ما تَدْعُوْنٌ مِنْ دُون الله إِنْ 
َرَادَِىَ الله بضرَ هَل هُنَّ كَاشِفَاتُ صُرَهِ أو أرَاَنِْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ُمْسِكَاتُ 
رَحْمَتِهِ (سورة الزمر ع؟ ج4؟) ولقوله تعالىا : وَإِذًا آَرَادَ الله بعَوْم سُوْءٌ 


لماه 


فلا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمِ مِنْ دُوَنِهِ مِنْ وال (سورة الرعد ع؟ ج*١)‏ 


4ت 
ولا معقب لحكمه ولا غالبٌ لامره وهو 
متعال عن الاضداد والاتاد آمنا بذلك كله 
وايقنّاان كلا من عنده » وإن محمداً ياش 


ل لقوله تعالى : وَاللَهُ غَالِبٌ عَلى أَمْرهِ َلكنّ أكْثرَ الئاس لا يَعلَمَِ 
(سورة يوسف ركوع 7“ ج؟7١)‏ 

3 المي الكو المعارض نقذ سفف4 عدن 
يعارضه فى شئى يفعل مايشاء ويحكم مايريد لقوله تعالئ : قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ 
(سورة الاخلاص ركوع ١‏ ج١”)‏ 

كه الندّ المثل » المقابل » لايمكن ان يقابله شى لقوله تعالئ : فلا تَجَعَلُوا 
َِهِ آندّادا ونس تَعْلمُوتَ (سورة البقرة ركوع اج١)‏ ولقوله تعالئ : وَلَمْ 
يكن لَهُ كفو أَحَدٌ وسورة الاخلاص ركوع ١‏ ج0”) 

غه الايمان المعرفة الحقة اليقينية باذعان جازم وتسليم صادق والايقان 
الاستقرار فى القلب من قرّ الماء فى الحوضء يعنى نعتقد بها كلها اعتقاداً 
جازماً ونعترف بصميم قلوبنا ان لاضدّ له ولا ند له. 

له ذكره الله تعالى فى كتابه المبين باسميه الكريمين العلمين له محمد 
واحمد فقال فى الاول : وَالَذِيْنَ آمنُوْا وَعِلُوَا الضّلِحْتٍ و آمَنوا بمَا َل 
على مُحَمَّدِ سورة محمد ع١‏ ج5؟) وقال فى الثانى عن المسيح عليه 
السلام : وَمُبَشِراً بِرَسول يا تى مِنْ بَعْدٍ امه أَحَمَدُ وسورة الطف ع١‏ ج18)- 


(بقيه من الصفحه السابقة)وهو صلى الله عليه وسلم اول نقطة الفيض الالهى 
فى العالم علماً وخلقاً وجمالاً ورتبة وشرفاً وكمالاً وفرد ليس كمثله قرد بدا 
به الكمالات فى الخلق لقوله عليه السلام اوّل ما خلق الله نورى وختمها به 
لقوله عليه السلام وختم بى النبيّون فهو اوَلَهِم خلا وآخرهم بعثاء فصلوات 
|| الله وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. 

ل قدم من كمالاته العبدية لانهاافضل المقامات واساس جميع الكمالات 
فكلما ازداد العبد تحققاً فى العبدية ازداد كماله وعلت درجته وكان صلى 
|الله عليه وسلم على الذروة العليا عن هذا الكمال ولذا ذكره الله سبحانه 


7 


أفى اشرف المقامات باسم العبد بقوله : سُبْحَا الَذِ آشرئ بِعَبدِهِ (سورة 
|بنى اسرائيل ع١‏ ج6١)‏ ولقوله : وَِنَّهُ لما كَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوْهُ (سورة الجن 
أع١ج4؟)‏ وبقوله : فأؤحئ إلى عَبْدِه مَا أؤحئ (سورة النجم ع١‏ ج17؟) 
وبقوله : وَإِنْ كم ف َي يمناغلا علي (سورة البقرة ع"اج1) 
وبقوله : تَبَارَكَ الى 


١‏ ا ال 
واستحق الافضلية المطلقة على سائر الخلق والسيادة العامة على ولد آدم 
فى الدنيا والآخرة وصار سيداً للانبياء والمرسلين.. 
لقوله تعالئ : الَذِيْنَ يعت الرّسْوْلَ الب الم الذِئ يَجِدُونَهُ كوبا 
عِنْدَهُمْ فى التَرْرَةٍ والإنجيلٍ (سورة الاعراف ع15ج4) ولقوله تعالى 
خخطابا للدبى مَك : يآ بها ال نا أَْسَلَْاكَ شَاهداً و مُبَشِراوَ يرا (سورة 
الاحراب ع5١1‏ ج؟5) ْ 


فامجهر ةل 2 


ل لقوله تعالئ : مَحَمَدُ رم 

تعالئ : وما مُحَمّدٌ إلا رَسُولُ (سورة آل عمران ع5١‏ ج4) ولقوله تعالى 
خطابا له : 1 يها الرَسَوْلُ بَلَعْ ما أنزِلَ !ليك مِنْ رَبَكَ (سورة المائدة ع١٠١‏ 
ج5) والاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقاربة معنى والمقصود هنا بيان 
انتخابه صلى الله عليه وسلم من الله للمجعوة والرسالة لان النبوة والرسالة 
موهبة من الله بانتخابه لا اكتسابية من العبد لقوله تعالئ : أللهُ أَعلَمُ حَيْتثُ 
يَجَعَلُ رِمَالتَهُ (سورة الانعام ع8١ج8)‏ ولقوله تعالئ : وَرَبكَ يَخْلْقُ مَا 
يشا وَيَختَارٌ (سورة القصص ع/1ج١؟)‏ 

لقوله تعالى: ما كان مُحَمَدَ آبَا آَحَدٍ مّنْ رَجَالْكُمْ وَلكنْ رَسْوْلَ اللو 
خَاتَمُ البيِينَ (سورة الاحزاب ع8 ج7؟7) وبلغت روايات الحديث فى ختم 
النبوة 5 التواتر فختم النبوة عن ضروريات الدين واساس تكميله 
المنصوص عليه فى القرآن بقوله عز اسمه : اليَوْمَ اكمَلْتٌ لكم ديتكم , 
يكفر من ينكرها او يأولها فان التاويل فى ضروريات الدين لايعتبر ‏ واعلم 
ان جميع كمالات البشر مندرجة فى النبوة وجميع كمالات | لنبوة فى ختم 
النبوة فمن يكون خاتما يكون جامعا لجميع كمالات الاولين والآخرين بل 
منشأ لها لجميع البشر وهو محمد عش بنص القرآن وادّعئ بالخاتيمة 
رحدة فز رعفاعة لاسي رالموتشقار تله فى الحديت القؤزل "لقان ارك 
وانا خاتم النبيين“ وبقوله ” خم بى النبيون “ (مشكوة) وهو صلى الله عليهأ 
وسلم بخاتميته كان فى جميع الكمالات المقصودة على منتهى حدودها 
علماً وعملاً وخلقاً ومقاماً ورتبةٌ اما علمه فهو جامع لجميع علوم الاولين 


38 
وامام الاتقياء 


(بقية من الصفحة السابقة) والآخرين لقوله عليه السلام : اوتيت علم 
الاولين والآخرين 8 ولكونه مصدقا لما معهم من شرائع الانبياء 
والمرسلين لقوله تعالئ خطاباً للانبياء: ثُمّ جَاءَ كم رَسَوْلُ مُضَدَقْ لما 
مَعَكُم (سورة آل عمران ع5 ج") والتصديق لما معهم لايمكن الا بالعلم 
بما معهم واما علمه وأسوته فجامع لجميع حسنات السابقين واللاحقين 
ولذا جعلها اللّه نجاةٌ لكل من يرجوا الله واليوم الآخر بعد بعثته لجميع 
الاقوام والامم لقوله تعالئ : لَقَدْ كان لم فى رَسْوْلِ الله أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ 
كات يَرْجُوَا الله وَاليَوْمَ الآخِرَ و ذَكَرَ الله كثِيراً (سورة الاحزاب 
ع” ج١7)‏ واما خلقه فجامع لجميع مراتب الاخلاق وهو الخلق العظيم 


لقوله تعالئ : وَانّكَ لَعَلى خُلّق عَظِيم (سورة النون ع١‏ ج5١)‏ واما مقامه 
ورتبته فاخد اللّه من جميع الانبياء ميثاقهم بالايمان به ونصرته لقوله 


آل عمران ع4 ج") والمكلف بالايمان يكون من امة من يكلف له 
بالايمان فصار الانبياء امة له عليه السلام وصار هذا النبى المختار نبا 
لهم لقوله عليه السلام : انا نبى الانبياء » كما رواه السيوطى فى الخصائص 
فصار سيدا للانبياء والمرسلين بمقام الخاتمية. 

.ل لانه امام الانبياء ام جميعهم فى ليلة اسرى به ومن كان اماما للانبياء 
يكون اماما للاتقياء بالاول' لانه ليس احد اتقى من النبى والتقوئ من آثار 
النبوة لابالعكس ولقوله عليه السلام واللّه انى اخشاكم واتقاكم لِلّه واتقى 
الاتقياء على الاطلاق يكون امام الاتقياء على الاطلاق. 


وسيد المرسلين » وحبيبٌ رب العلمين 
.دك لقوله عليه السلام : انا سيد ولد آدم يوم القيئمة ولافخر وبيدى لواء 
. |الحمد ولا فخر وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائى (رواه 
الترمذى) فسيادته صلى الله عليه وسلم على جميع اولاد آدم ومنهم الانبياء 
فانهم من ولد آدم تغبت من قوله سيد ولد آدم وعلى آدم بقوله ”آدم “فمن 
سواه تحت لوائى والتقييد بيوم القيامة باعتبار ظهور آثار سيادته فى ذلك 
اليوم كل الظهور عيانا على مجموع الاولين والآخرين فى وقت واحد لا 
ان سيادته مقيدة بيوم دون يوم اووقت دون وقت. 

لقوله عليه السلام فى تذاكر الصحابة فى الانبياء سمعت كلامكم 
وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذالك وموسئ نجى الله وهو كذالك 
وعيسئ روحه وكلمته وهو كذالك وآدم اصطفاه اللّه وهو كذالك الأو انا 
حبيب الله ولا فخر الخ (رواه الترمذى) وايضاً انواع المحبوبين واسباب 
حب الله لهم قد بيّنها القرآن بقوله : إن الله يحب الْمُحْسِيِيْنَ » وقوله: إنَّ 
إن الله يْحِبٌُ الْمُتَوَكَلِيْنَ » وقوله: إن الله يُحبُ المُفْسِطِيْنَ» وقوله: إن الله 
يُحبُ الصَّابرِيْنَ وقوله : إن الله يُحِبٌ الَذِينَ يُقَاتِلْوْنُ فى سَبِيْلِِ. و لما كان 
هذه الاوصاف من الاحسان والتوبة والتطهر والتقوئ والتوكل والاقساط 
والصبر والقتال فى سبيل الله وامثالها من كمالات المحبوبية على آخر 


الا ل اسلو لعي 
عليه وسلم احب الخخلائق الى الله واكرمهم على 


>ه 


وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغىٌ وهوئ 
(بقية من الصفحة السابقة) المحبوبين عنده وايضاً انتقلت هذه الكمالات 
المقتضية لحب الله فى الامة من النبى فلا يمكن ان يكون النبى عاريا عنها بل 
يكون هو الاصل فيها والاصل يكون اقوئ من الفرع فلا بد ان يكون آثارها 
فى الاصل اقوئ من آثارها فى الفررع ورأس آثار الكمال المحبوبية عند الله 
فتكون محبوبية الاصل اقوئ من محبوبية الفروع ولذا صارحبيب رب 
العلمين و احب المحبوبين على الاطلاق فانه اصل فى جميع هذه الكماللاات. 
ل لانه لانبى بعده لقوله تعالئ : وَلكنْ رَسُوْلَ الله وَخَاَمَالّنِينَ (سورة 
الاخزاب ع5 ج*؟) ولقولة غليه السلام فى حديث طويل خنم بى النييون 
وختم بى الرسل وفى رواية فانا اللبئنة وانا خاتم النبين (رواه البخارى 
ومسلم) والاحاديث الواردة فيه قد بلغت حد التواتر فمن ادعى النبوة بعد 
ختم النبوة فهو كاذب دجّال ونبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يكون 
فى امتى ثلثون دجالاً كذابين كلهم يزعم انه نبى ولا نبى بعدى ‏ وايضاً من 
قام بدعوة نبوة سابقة بعد ختم النبوة فهو مفتر خاد ع خارج عن الملة لانه 
انكر وكذب آية خاتم النبيين ومكدّب كلمة واحدة من القرآن خارج عن 
الاسلام ولا يعتبر التاويل فى ضروريات الدين ولان مقتضى ختم النبوة 
فسخ الشرائع السابقة الا ما ابقى منها نص الكتاب والسنة ولذا قال عليه 
السالؤه لكان فوبتى حالما رسفةالااسباعي فى دغل الى نبوة سابقة لذن 
الى الشرائع المنسوخة التى لايجوز العمل بها فدعوته الى عدم الجواز لا 
الى الجواز واىّ غواية اشد منها 


جم 


وهو المبعوث الى عامة الجنّ » وكافة الوى 
لله ان 

بالحق والهدئ وان القرانَ كلام الله تعالى 
3 لقوله تعالئ عن الجنّ : يَاقَوْما با دَاعِىَ الله وآمنوا به يَعفِرلَكُمْ مِنْ 
يكم رم منْعَذاب آَل وسورة الاحقاف ع6 ج10) ولقوله تعالن 
فى الجن : إنّا سَوِعنَا قرآنا عَجَبًا يَهدِىُ إلئ الرّشْدٍ قَامنَا به وَلنْ نُشْرِك برَبَنا 
أحَداً (سورة الجن ع١‏ ج9؟) 2 

رك لقوله تعالئ : قُل يآ يما النَاسُ إلى َسُوْلُ الله ِلكُمْ جمِيَْا (سورة الاعرف 
ع٠٠ج4)‏ ولقوله تعالئ : وَما أَرْسَلْنكَ إلا كاآقَةُ لِلئّاسِ بَشِيراً وتَذِيراً وسورة 
السبا ع*“ج57) ولقوله تعالئ : تَبَارَ كَ الى نَرَّلَ الْقُرْئَانَ على عَبْدِه ليَكْوْنَ 
ِلعلَمِينَ َذِيراً (سورة الفرقان ع١ج8١)‏ ولقوله عليه السلام كُضَلتُ على 
الانبياء بستٍ ومنها انى ارسلت الى الخخلق كافة وختم بى النبيون (رواه مسلم) 
عل بريد الشيخ ان الكلام صفة من صفات الله تعالئ وهو متكلم يتكلم 
والقرآن كلام الله تكلم به فهو كلامه بالفاظه لاما القاه بالمعنى فقط اما 
نفس التكلم من الله فلقوله تعالى' :كلم الله موسى تكليها زسورة الننناء 
ع7 ج5) واما التكلم بالقرآن فلقوله تعالئ : تلك آيَاتٌ الله نوها عَلَيْكَ 
بِالْحَق وَإِنْكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (سورة البقرة ع7 ج28 والتلاوة نوع من 
التكلم سواء كان جليلة وخفياً فثبت ان الله تعالئ تكلم بالقرآن وآياته لا 
ما القاه معنىّ ولقوله تعالى : فَإذًا قَرأنَاهُ فاتبع قُرَآنَهُ (سورة القيامة ع١‏ 
ج9١)‏ والقرأة تتعلق بالمقروء ولايكون الا كلاماً فالقرآن كلام مقروء من 
الله ال اننا لانعلم كيفية التكلم فانه يتكلم لاكتكلمنا كما هو يسمع لا 
كسمعنا فانه ليس كمثله شئى وهو السميع البصير بل لامجال لتصور عه 


(بقية من الصفحة السابقة) الكيفية فى ذاته تعالئ وتقدس فانه منزه من 
الكيف والكم الذّين هما من خواص الاجسام وهذا خلاصة الآيتين ‏ الآية 
الاولئ : وَمَا كان لِيَسَرِ آَنْ يُكلّمَهُ اللهُ إلا وَحْياً الخ (سورة الشورئ 
عه ج76) ثبت منه ان الله يتكلم بالوحى فهوكلام ء والآية الثانية : 
واوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ (سورة الانعام ع" ج7) ثبت 
منه ان القرآن وحى فثبت بمجموع الآيتين ان القرآن كلام الله تعالئ قد 
يتكلم به واما ما اعترض عليه الفلاسفة فهو وجوابه فى التعمة. 

ال اى بدا هذا الكلام يعنى القرآن من ذاته تعالئ لا من غيره كما يقرل 
المعتزله ان الله خلق الكلام فى محل سواه فبدا ذلك الكلام من ذلك 
المحل- وهو باطل يكذبه القرآن فانه نسب هذا الكلام المبين الى ذاته بانه 
منه بدا ومن تنزيله نزل لا من غيره لقوله تعالئ : وَبِالْحَقَ أَنْرَلَاُ وَبالحَي 
َرَلَ وَمَا أَرَسَلتك إلا مُبَشِراً وَنَذِيراً (سورة بنى اسرائيل ع7١‏ ج18١)‏ اى 
بدا هذا القرآن منا ومن انزالنا لا من محل آخر من النبى مثلاً فانه نذير 
وبشير بهذا الكلام لا واضع له فهو محل النزول لا محل الوضع فضلاً عن 
الخلق ولقوله تعالئ : تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيْم حَمِيدٍ إسورة حم السجدة عه ج4؟) 
ولقوله تعالئ : تَنزِيْلُ الْمَاب مِنّ الله الْعَِيْزٍ الْحَكِيْمِ وسورة الزمر ع١‏ ج57) 
ولم يقل تنزيل من محل فلانى او من شخص فلانى وايضا بدا بلا كيفية لان 
الكيف والكم من خواص الاجسام والله جل ذكره بصفاته العليا منزه عن 
هذا الحوادث فهو تكلم بهذا القرآن لا كتكلمنا بالفم واللسان وايضاً 
القرآن بدا قولاً لا تخييلاً فى القلب. 


ات 


واترله على نبيه وحياً وضّدقه المؤمنون علئ 
ذلك حقاً وايقنوا انه كلام الله تعالى' بالحقيقة 

.0 5 
وليس بمخلوق 


ك لقوله تعالى: وَأُوْحِىَ إلى هذًا الْقُرآنُ لِأنذِركم به وَمَنْ بَلَعَ (سورة 
الانعام ع؟ ج7) ولقوله تعالئ : أل ما أُوحِىّ إِليِكَ مِنَ الكْتَاب (سورة 
العنكبوت عه ج١‏ 1) ولقوله تعالى : وَكذالِك أَوْحَيْنَا لِك رْحاً مّنْ ْنا 
(سورة الشورئ ع8 ج8١)‏ والروح القرآن كما قال به جمهور المفسرين 
فان به جىّ الاقوام والامم فثبت انه نزل وحيا من اللّه لا انه نشأ من العقل 
والحواس والتخيّلات العياذ باللّه. 

لان هذه العقيدة قد تسلسلت من اوّل يوم النبوة الى زماننا هذا بسند 
متصل عن اللّه جل مجده الى الامة المرحومة بواسطة النبى المختار شك 
وانعقد عليه الاجماع فى كل قرن الى القرون الاخيرة وايقنوا ان القرآن 
كلام الله تعالئ بلفظه وبمعناه وكلام قد تكلم الله به ماالقاه معني فقط 
فضلاً عن القائه بادراك عقلى او بتخييل . 

لك لان الله تعالئ قال: وَكَلّمَ الله مُوَسلى تَكَلِيماً وسورة النساء ع7 ج5) 
ولم يقل ان الله خلق كلامه لموسى وقال عز اسمه وَلَمًا جاءَ مُؤْسى لِمِْقَاتنا 
وَكُلْمَهُ َبَهُ «سورة الاعراف ع/اج4) ولم يقل وخلق كلامه ربه فكلامه 
صفة صادرة منه لا مخلوق منه وايضاً يقال فى العرق ان فلاناً يتكلم ولا 
يقال انه يخلق كلامه وهذا بديهى واضح لا يحتاج الى امعان النظر اذا 
كانت الفظرة سليمة ولذا قال امامنا الاعظم ابوحنيفة رحمه الله فى الفقهح- 
حت ا 


امل 


ككلام البرية فمن سمعة فزعم انه كلام 


(بقية من الصفحة السابقة) الاكبر“القرآن فى المصاحف مكتوب وفى 
القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروءٌ وعلى النبى منزل ولفظنا بالقرآن 
مخلوق والقرآن غير مخلوق”” واحسن ما قال فى هذا الباب الشيخ الامام 
عبد العزيز المكى فى كتاب الحيده حين ناظر وخاطب يشر المريسى 
رئيس المعتزلة القائل بان القرآن مخلوق وكان هذا فى مجلس المامون 
حيث قال الشيخ للبشر يلزمك واحدة من ثلاث اما ان تقول ان الله خلق 
كلامه فى نفسه تعالئا وهو محال لان الله لايكون محلاً للحوادث 
المخلوقة فى ذاته ونفسه تعالئ وتقدس - او تقول ان الله خلق كلامه فى 
غيره فهو كلامه لا كلام الله او تقول ان اللّه خلق كلامه مستقلاً من غيرأأ 
ذات ولا شخص وهو قائم بنفسه علا حدة عن ذات وشخص وهو ايضاً 
محال فان الكلام لا يكون الا من متكلم كما لا يكونه الارادة من مريد ولا 
العلم الا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه على حدة عن ذات المتكلم كا 
الانسان والحيوان يتكلم بذاته من غير معكلم يتكلمه فلما استحال من هذه 
الجهات الثلاثة ان يكون الكلام والقرآن مخلوقاً منه باى كيفية علم انه صفة 
الله والضّفات ليست بمخلوقة. 

3 لان الله سماه كلام الله لا كلام البشر حيث قال عز اسمه : وَإنَأَخْدٌ 
بهم ْمل يَْمَُْ وسورة العوبة ع١‏ ج١٠)‏ فمن قال انه كلام البشر فهو 
معارض لهنذه الآيْةِ ومجادل لها فلا شك فى كفره. 


ون 


لاس او 000 
وقد ذمه الله تعالى وعابه و.اوعده عذابه حيث 
4 لدان فر مايه د . 0 : 
قال سَاصِلِيهِ سَقَرَ فلما اوعد الله تعالى بسقر 
75 8 2 َي 5خ ”لس 5 
لمن قال إِنْ هدًا إلذَّ قَوْلُ الْبَشَّر علمنا انه قول 
خالق البشر ولا يشبهه قول البشرء ومن 
وصف الله تعالى بمعنى من معاتى البشر 
ب ا" 0 
فقد كفر ذمن ابصر هذا فقد اعتبر» 
3 دليل آخر على كفر من انكر كونه كلام الله وعلئ ان القرآن كلام 
الله لا كلام البشر لان اللّه اوعد بالنار كل من قال انه كلام البشر فثبت انه 
من قال انه كلام البشر فهو كافر نارىٌ مجادل بالقرآن. 
لل اى كلامه لايشبه كلام البشر كجميع صفاته لاتشبه صفات البشر فهر يعلم لا 
أأكعلمنا ويقدر لاكقدرتنا ويرى ويسمع لاكرؤيتنا وسمعنا فكذا يتكلم لا كلتكلمنا. 
عل لقوله تعالئ : لَيِسَ كيثله شَىْ وَهْوَ السّمِيْعٌ الْبَصيْرٌ كما مر تفصيله 
فبهذه الاية الكريمة يجرى عدم الممائلة فى جميع صفاته تعالئ بنفى 
|التشبيه بان معانى هذه الصفات ليست كمعانى صفات البشر فتشبيه ذاته 
وصفاته بخلقه كفر لانه انكار لقوله : لَيْسَ كَمِثْلهِ شَئّْ فان الله يقول بنفى 
التشبيه وهذا المدكر يدعى اثبات التشبيه وهذا صريح المعارضة وهو كفر 


ظاهر ‏ وايضاً انكار الصفات كفر لان الأ. يقول مثبتاً للصفات : وَهُوَ 
السَمِيع البَصِيرٌ وكذا يقول فى مواضع آخر: وَهُوَ الحَكيم الخبيرء وَهْوَ 
اَْلِىُ الْكبيِرٌ وغير ذلك من الاسماء الحسنى والمنكر يدعى نافيا لصفاته- 


مه 


وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم الله تعالى 
بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لاهل الجنة 
(بقيه من الصفحة السابقة) انه ليس بسميع ولا بصير ولا حكيم ولا خبير و لا 
علي وله كيرا وهلة اللمقارضة افد من المعارضة المنايقة فاى كفر افد يكرة 
.ل ا مشل قولهم فى نفى كلامه عز وجل : إنْ هلدا إلا كوْلُ البَشَرٍ ومثل 
قول اليهود فى نفى المتكلم حيث قالوا لانزمن بها حتى نسمع كلام الله 
باذاننا واذا أسمعوا قالوا لا نعلم من يتكلم اهو الله ام غيره وَكَالوَا أن نُؤْمِنَ 
لك حَتى ترئ اللَهَ جَهْرَةَ » وكان منشأ هذا الاقوال الزائغة نزغة التشبيه بان 
زعموا ان معانى صفاته كمعانى صفاتنا اى كما اننا نسمع كلام المخلقوق 
بآذاننا كذا يمكن ان نسمع كلامه تعالئ بهذه الآذان فى هذا الدار وكما 
اننا نرى امثالنا كيف لا نرى ربنا بهلذه الاعين فى الدنيا فردٌ الله عليهم 
جميع هذه الاقيسة الفاسدة التى تقاس بها معانى الالوهية على معانى 
البشرية وزجرهم على قوله : إن هذًا إلأَ قَوْلُ الْبَمَرِ بقوله سَأْصْلِيْهِ سَقَرَ فبه 
المصنف رحمه الله الى انه ينبغى للمؤمن ان ينزجر بهذا الزجر الالهى 
ويفهم ان لايقاس كلامه على كلام البشر ولا تكلمه على تكلم البشر ولا 
يُشبه كلامه وتكلمه بكلام البشر وتكلمه فان الله بصفاته ليس كالبشر 
لقوله تعالئ : ليس كله شَ وَهْوَ السَويْع بصيو 

رك اى يمكن لنا ان نرى الله تعالى بالباصرة فى الدنيا ولا استحالة فيها 
عقلاً وشرعاً اما الاول فلائّه موجودٌ وكل ما هو موجود فهو متعلق الروؤة 
وما قاله المعتزلة ان الرؤية مشروطة بكون المرئى فى مكان وجهة ومقابلة 
من الرائى وثبوت مسافة بحيث لا يكون فى غاية القرب ولا فى غاية البعد- 


كه 
بغير احاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا 


ور َاضِرَة إلى يها َاظِرَة وتفسيره 
على' ما اراد الله تعالى وكل ما جاء فى ذلك 


(بقيه من الصفحة السابقة) وكل ذلك محال فى حق الله فغير مسلّم لانها 
عندنا اسباب عادية اى يخلق الله الروية بعدها ولكنها ليست بموقوفة 
عليها بل هو قادر على ان يخلقها بغيرها ايضاً كما كان النبى بض يرى 


خلفه كما يرى امامه بلا مقابلة المرئى واما الثانى فلان موملى عليه السلام 
سأل الروية بقوله : رَبْ آرنى أَنظر إِلَيِكَ فلو لم يكن النظر اليه ممكنا لكان 


والانبياء منزهون عن ذلك. وهذه الروية واقعة فى الآخرة لاهل الجنة كما 
قال تعالى : وجوه يُومَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبَهَا نَاظِرَةٌ (سورة القيامة ع؟ ج5؟) 
وقال يه انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر (بخارى ومسلمح 

اى نرئ الله تعالى ولكن لايمكن ان نحيطه به كما قال تعالك: لآ 
تُذركة الْأبِصَارٌ والادراك هو الروية مع الاحاطة والروية ليست بمستلزمة 
لها كما قال تعالئ حكاية عن بنى اسرائيل : فَلَمًا تَرَّآءَ الْجَمْعْنٍ كَالَ آَصِحبٌُ 
مُوْسى إنَا لْمُدْرَكُوْنَ قَالَ كلاً «سورة الشعراء ع8 ج5١)‏ والاحاطة موقوفة 
على الحدود والاطراف واللّه منزه عن ذالك و هكذا عن الكيف والكيفية 
لانها من خواص الاجسام. ظ 

اى مراد كلامه تعالى يكون حسب ما اراد به لا ما نتأول به من آرائنا 
ونتخيل بتخيلاتنا ونتوهم باوهامنا فلا مدخل للرأى والقياس فى مثل هنذا 


من الحديث الصحيح عن رسول الله د 
فهو كما قال ومعناه على ما اراد ولا ندخل فى 
ذلك متاولين بآرائنا ولا مرهمين باهوائنا فانه 


ما لم فى دينه الا من تشم لله عرّ وجل و 
لرسوله مه ورد علم ماشتبه عليه الى عالمه 


ولايثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم 
(بقية من الصفحة السابقة) المسائل بتعيين مفاهيمها ومصاديقها بالرأى 
المجرد ولا دخل فيها للعجويز بل يجب فيها التفويض والتسليم الى ما 
صرح به كتاب الله وسئة رسوله وفهمه السلف الصالحون واجمعوا عليه 
فصار مسلكاً مسلوكا من السلف الصالحين الى الخلف العادلين يندفع عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. 

.ل اقتباس من قوله عرّوجل : إلا مَنْ آتى الله بِقَلْبِ سَلِيم وسورة الشعراء 
ع5 ج5١)‏ والسليم من سلمه الله. 

لقوله تعالى : فَاسْتَلُوَا آهل الذّكر إن كنم لا تَعْلَمُوْنَ (سورة النحل) 
ع"جة )١‏ ولقوله تعالئ : وَل تقَفُ ما لَيِسَ لَك به عِلْمْ إن السَمَع وَالْبَصَرَ 
وَالقُوَادَ كلُ أُوللِكَ كان عَنْهُ مَسْلاً (سورة الاسراء ع4 ج5١)‏ ولقوله 
اق : ين الس عن لجادلافن اللابغتر علم ويح ل امعان ترند 
(سورةالحج ع١1ج7١)‏ 

عل لقوله تعالى : إن الِيْنَ عند الله الإسْلامُ (سورة آل عمران ع7 ج7)- 


0 5 : 
والاستسلام فمن رام علم ما حجز عنه علمه 
3 0 
ولم يقنع باله يم فهمه حجبه مرامه عن خالص 
فيتذبذب بين الكفر والايمات والتصديق 
٠‏ 5 0 َ# 
والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها 
7 4 8 2 :2 
شاكا زائغا لام منا مصدقا ولاجاحدا مكذبا 
(بقية من الصفحة السابقة) والاسلام هو الاستسلام والتسليم والتفويض لقوله 
تعالى : إذ قَالَ لَه رَبهُ َسلِم كَالَ أسْلَمتٌ لِرَبَ الْعلَمِينَ (سورة البقرة ع ١8‏ ج١)‏ 
اى فوّض امرك الينا وكن انت فى يد امر اللّه فى جميع امور الحياة والممات 
كالميت فى يد الغسّال ثم بيّن تفصيله بقوله جل ذكره : قُل إن صَلوتى وَُسكى 
ل 2 56 # قي لم الى ل 3 
و مَحَيَاىَ وَمَمَاتِى لِرَبّ العلّمِينَ لا سْرِيكَ لَه وَبذلِكَ امِرتُ وآنا وَل الْمُسَلِمِينَ 
(سورة الانعام ع7 ج8) فامره الله بالتفويض وصرح بانه هو الاسلام. 
كل اى اعتمادا على عقله ومجرد رأيه او فهمه الطبيعى ومن البديهى انه 
كيف يعلم اصول دين الله من غير كتاب الله وسئّة رسول الله وكيف يفسر 
أكتاب الله بغير ما فسره به رسوله يب واصحابه رضوان اللّه عليهم اجمعين 
الذين نزل القرآن بلغتهم وفهموه بلسان النبوة فى حضور النبى يسك وقد 
قال بشت من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار - وفى رواية من 
قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النارء و وجهه ان مبنى الدين 
النقل من الله لا العقل من الدماغ والا لم يبعث الرسل ولم ينزل الكتب> || : 


5 


و لايصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام (اى 
الجئة) لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم 
(من رأيه) اذ كان تأويل الرؤية وتاويل كل معنى 
(بقية من الصفحة السابقة) السماوية ولم يفسر بوحى من الله ولم يخبر بورثته 
يش انهم يكونون بعده معلمى الكتاب والسنة بالتوارث بقوله عرّ وجل : 

م آوْرَثنَا الكنبّ الَذِيْنَ اصطَفَينَا مِنْ عِبَادِنَا قُمِنهُم ظَالِمُ فيه و منهم مُقْتَصِدٌ 
و مِنَهُمْ سَابِقٌ الْحَيْرَاتِ بن اللّهِ (سورة الفاطر ع4 ج؟؟) فمن يتكلم فى الدين 
بما يظن ويفهم انه دين ولم يتلق من كتاب الله ولا بما اراده الله منه على 
لسان نبيّه وما سلك سبيلهم فائما يتكلم برأيه وهو آثم وان اصاب اتفاقاً و من 
اخذ من الكتاب والستة فهو ماجود وان اخطأ ولكن ان اصاب يضاعف اجره. 
ل اى الايمان يتعلق باتبًا ع النقل وتسليمه لا بتاويل العقل وايهامه فانه 
زيغ لقوله تعالى : هُوَ الَذِى نرّلَ عَلَيِكَ الْكتَابٌ مِنْهُ آيَاتٌ مُحَكْمَاتٌ هُنَّ أم 
الْكتَابٍ و أَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ ما الَذِينَ فى قُلَوبهِم زَيْعْ فيتِعُونَ مَا تَغَابَهَ منه 
ابتِقَاءً الف وَابتِفَاءَ تَاوِيْلِه وَمَا يَعْلَمُ ناويل إلا الله وَالرَاسِحْوْنَ فى الْعلَم 
يقلو آمنا به كل مِنْ عند رَبَنَا وسورة آل عمران ع١‏ ج") رد الله على تاويل 
المتشابهات وحرّض على التسليم والايمان بها بلا تاويل فكيف بمن يتأول 
فى المحكمات ايضاً بمغيار عقله وفهمه الطبيعى الذى لم يرب بتربية 
المعلمين ولم يرك باتباع المصلحين ولم ينصبغ بصبغة الله بصحبة الكاملين 
ولم يهتد بهدى عباد الله الصالحين وحرم من تمرين المتقين فان مثل هذه 
التاويلات قبل طئ هذا المراحل تاويل الوهم والظن وايمان بالعقل لا بالنقل 


يضاف الى الربو بية لايصح فلا يصح الايمان 
بالرؤية الا بترك التاويل ولزوم التسليم وعايه 
دين المرسلين ومن لم يتوق النفى والتشبيه زلّ 
ولم يصب التنزيه فان ربنا جل وعلا موصووف 
62 ارخذ مبعوت بترت الف كاكلة 


(بقية من الصفحة السابقة) وايجاد بما تخيل به الاوهام لا اجتهاد موصل الى المرام 
وهو تاويل فاسد اما التاويل الصحيح فهو اخبار بمراد المتكلم لا انشاء لا سيما 
اذا كان للالفاظ معنى ظاهر بالوضع والقرائن الواضحة تؤكده وقبول السلف و 
الخلف اجماعا يؤيده فالتاويل فيها تحريف لا تاويل. ومزيد التفصيل فى التدمة. 
لك لان الاعتدال بين الخروج والاعتزال ولا يكون فيه تشّبيه ولا تعطيلأ 
فى اى صفة من صفات الحق سبحانه لا سيما فى الرؤية كما ثبت آنفا. فان 
التشبيه والتعطيل ينشآن من تعمقات العقول الجزئية و قياس الغائب على 
الشاهد وهذا هو منشأ الافراط والتفريط فبعضهم اخترعوا عقر الله 
بخلقه فى صفاته وبعضهم اخترعوا وعطلوا عن صفاته اصلاً فالمعطل يعبد 
قر المنية هسه المزحداييد صمدا. 

ل _لقوله تعالى : قُلْ هُوَاللَهُ آَحَدٌ اى فى ذاته وفى صفاته (سورة الاخلاص 
إغاج0 . ١‏ 

| تك لقوله تعالى : اللَهُ الصّمَدُ َم يد وَل يَُْدْ وسورة الاخلاص ع١‏ ج0”) 
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ليس بمعناه احدٌ من البرية 
ك لقوله تعالى : وَلَمْ يَكنْ لَهُ كُمُواً أَحَدٌ (سورة الاخلاص ع١‏ ج0٠”)‏ 
فقول المصنف موصوف بصفات الوحدانية والفردانية اثبات متضمن لدفى 
التعطيل وقوله ليس بمعناه احد هن البرية نفى التشبيه فدين الله عدلٌ و 
وسطبين الاثبات والنفى وبين الافراط والتفريط لا اثبات محض ولا نفى 
مطلق كمسئلة الذات فى كلمة التوحيد ليس فيها انكار الذات ولا فيها 
اثبات الذوات بل فيها اثبات التوحد بعد انكار التعدم فكذا مسئلة الصفات 
لها نبوت ونفى فالثبوت انها ثابعة موجودة فيه ازلاً وابداً والنفى انها ليمست 
تشابه الخلق من اى جهة ونعت لان التعدد والتكثر والتشابه من شان 
الخلق والوحدة والتوحد والاحدية من شان الخالق فلا يمكن ان يكون 
الخلق مثل الخالق بان لا يمكن مثله ولا مثال له ولا ضدّ له ولا ندّ له كما لا 
يمكن ان يكون للخالق مثل و مثال وضدٌّ وندّ وهذا هو الاعتدال وامر بين 
الامرين احد جانبيه الخروج والآخر الاعتزال و كان امرهما فرطاً وطريقة 
القزآن الجمع بين النفى والاثبات فى الصفات كمثل الذات وهو التوسط 
والعدل فان شئت الإثبات فى الصفات فاقرأ ” هُرٌ الله الَذِىُ لا إِلهَ إلا هُوَ “ 
الى آخر السورة وَهْوَ الْعَزِيْرُ الْحِكِيمْ (سورة الحشر ع ج8؟) وان شئت 
انتى درا" لس كسريمتي ركو اشع الصير ".ووه الشورى 
أع؟ ج5؟) فقوله بصفات الوحدانية اى لا مئل له يشابهه » وقوله بنعوت 
الفردانية اى لا نظير له يساويه والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان 
فالوصف للذات والنعت للفعل وكذالك الوحدانية والفردانية وقيل بالفرق 
بينهما بان الوحدانية للذات والفردانية للصفات. 


ك لقوله تعالى : وكات اللَهُ بكل شَئْ مُحِيْطَاً (سورة النساء ع48١1ج5)‏ 
ولقوله تعالى : وَكات اللَهُ وَاسِعًا حَكْيِمًا (سورة النساء ع١‏ ج3) وبيانه ان 


كل ما سواه فهو محدود فى حدٌ ذاته وصفاته وافعاله وبجميع ما يصدر منه 
لقوله تعالى : وَكلُ مَيْ عِندَهُ بوِقَدَارٍ (سورة الرعد ع ج5١)‏ ولقوله 
تعالى: وَإِنْ مّنْ شي إلا عِندَنَا حَرَائَِهُ وَ مَا نتِلهُ إلا بِمِقَدَارٍ مُعلُوْم (سورة 
الحجر ع؟ ج4١)‏ ولقوله تعالى : إنّا كلَّ شي حَلقََاة ِقَدَرٍ (سورة القمر 
ع" ج77) فثبت ان كل شئى محدود بمقداره فى خلقته وبدنه و روحه و 
بجميع ما تشمتل عليه نفسه وهذه المقادير لها حدود لا يمكن ان تتجاوز 


عنها فى حال وشان ومعلوم ان محدّد هذه الحدود و المقدر لهذه المقادير 
ليس الا الله سبحانه وتعالى لانه خالقها و جاعلها لقوله تعالى: خَلَقَنَاةُ ولقوله 
: ره فهذه الحدود والمحدودات كلها فى احاطة اللّه والله محيط بها 
فكيف يمكن ان يكون المحيط بكل شئى محاط بهذه الاشياء المخلوقة له 
وال لزم اجتماع الضدّين فالمعنى ان ذاته غير محدودة بحدٍّ وان صفاته ليس 
لها حدٌّ والاً يتساوى الخلق والخالق وهذا محال لاجتماع الضدين بان يكون 
الشئى الواحد خالقاً ومخلوقاً ومحدوداً وغير محدودٍ ء فثبت بهاتين الآيتين 
الكريمتين انه سُبحانه متعال عن الحدود وبحسب الذات والصفات ازلاً 
وابداً لا حَدّ لابتدائه ولا لانتهائه ولا لوسعته ولا لاحاطته يحيط الموجودات 
كلها بفعله ويحيط المعدومات كلها بقوته وعلمه وقدرته على ايجادها. 
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,3 2 
والغايات والا ركان والاعضاء ظ 


.لك لقوله تعائى : وَإِنّ إلى رَبَكَ الْمُنمَهى (سورة النجم ع ج3917) و لقوله 
تعالى : وَإنَّ إلى رَبَكَ الرّجَعى (سورة العلق ع١‏ ج٠")‏ و لقوله تعالنى : وَإلى 
الله تُرجَعْ الْأَمُوْرُ (سورة آل عمران ع١١‏ ج4) ولقوله تعاللى : مُفْرَائَكَ ربد 
وَ إِلَيِكَ الْمَصِيرٌ (سورة البقرة ع4 ج") تدل هذه الآيات الكريمة على ان كل 
شئى ينتهى ويرجع ويصير اليه ولا ينتهى ولا يرجع ولا يصير هو سبحانه الى 
شئى فثبت منه ان لكل شئى منتهى ينتهى اليه وهذه المنتهى هوالله سبحانه 
وليس لله منتهى ينتهى اليه فثبت انه متعال عن الغايات وحذود الانتهاء 
كذلك لا حدٌّ له ولا انتهاء فهو غير محدود وغير متناه وتفصيله فى التحمة. 

لك لقوله تعالى : قُلْ هُوَ اللَهُ أَحَدُ اللَهُ الصَّمَدُ وسورة الاخلاص ع١1ج.*)‏ 


وبيانه ان الاركان والاعضاء تكون من اجزاء الماهية وان الله تعالى احدّ لا 
يتجزأ لقوله تعالى هُوَ اللَهُ أَحَدٌ ‏ وايضاً يكون فى الاعضاء معنى التفريق 
والتبعيض لان كل عضو غير العضو الآخر متميزا عنه و الا لا يبقى عضواً 
خاصاً وهو تعالى لاحديته برئ عن التبعيض والتفريق و ايضاً يكون فى 
الجوارح معنى الاكتساب وهو متعال عن الكسب و الاكتساب لقوله 
تعالى : إِنَّمَا آمْرٌهُ إذَا آرَادَ شَيئاً آنْ يَقُوْلَ لَهُ كن فيَكونُ (سورة ين عه ج؟) 
فثبت انه ليس له اركان ولا اعضاء نعم انه تعالى وضع الاسباب وخلق 
الاشياء من الاشياء وجعل شيئا 2 لشئى آخر ولكن هذه الاسباب ايضاً 
مخلوقه له تحتاج اليه سبحانه لا انه يحتاج اليها وبها اظهار افعاله فى ضمن 
الاسباب فهو بالحكمة لا بالعجز والاسباب ايضاً مخلوقة له تحتاج اليه, 
الا ان اسماء الاعضاء والاركان وان اطلقت عليه سبحانه فى الكتاب - 


(بقيه من الصفحة السابقة) والسنة مثل اليد والوجه والقدم والاصابع 
والانامل والعين والساق والخاصرة وغير ذلك لكن ليس معناها كمعانى 
الاعضاء البشرية بل معناها كما يليق بشانه ‏ فكما ان ذاته ليس كذواتنا 
وصفاته ليس كصفاتنا وافعاله ليس كافعالنا هكذا مسمّيات جميع هذه 
الاسماء ليست بمسمياتنا فالطريق الاسلم ان تحمل هذه الاسماء على 
ماني ةروفان ع نان الامام مالك رحمه اللّه ان معناها معلوم 
والكيف مجهول والايمان بها واجب والسؤال عنها بدعة > لانه لايدرك 
كنهها ولا يحاط بها علماً ولا يحيطون بشئى من علمه الا بما شاء. 

ل لان فيها معنى الانتفاع وهو منزه عن النفع والضرر لا ينتفع ولا 
يتضرر لانه هو مالك النفع والضرر وخالقهما وهما تابعان لارادته ومشيته 
بحتاجان اليه فى وجودهما لقوله تعائى : كُلْ من يلك لُمْ من اله هي 
إنْ آرَادَ بكم ضرا و آرَادَ بكم تفْعاً بَلْ كان اللَهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبيْراً (سورة 
الفتح ع7 ج75) فهل يتصور او يمكن ان ينتفع خالق النفع من النفع 
المخلوق له او يتضرر خالق الضرر عن الضرر المخلوق له والاً لزم 
اجتماع الضدّين بان يكون غنياً عن النفع والضرر ومحتاجاً الى النفع 
والضرر ولان الاسم من اسمائه الحسنى النافع لا المنتفع لان النافعية 
فاعلية والانتفاع قابلية ينفعل من الغير وهو فعال لما يريد لا انه قابل 
ومنفعل لما يريد به غيره فى فعله وهو ينافى قوله تعالى : وَإِنَ الله َي عَنٍ 
الْعلَمِيْنَ ولان فيها معنى الخلو بانه خال عن الكمال بنفسه وايصاله الى 
شئى من قوة ذاته فيحتاج الى غيره من الادوات والآلات بالاكتساب منهاع 
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ولا تحويه الجيمات الست كسائر المبتدعات 
(بقية من الصفحة السابقة) وهو ينافى قوله تعالى : إذَا أَرَادَ شَيْئا آنْ يَقْوْلَ لَه 
كُنْ فَيَحونُ ولان فبها معنى الاستكمال بالغير وهو ينافى الصمدية مع انه 
صمد لقوله تعاللى : آله الصّمَدُ ومعناه انه غنى عن الكل والكل يحتاج اليه 
وبهذه الوجوه المعبرة بعبارات النصوص من الكتاب ثبت انه جل ذكره 
تعالى عن الادوات والآلات فى افعاله الا انه خلقها ويخلقها ويستعملها 
تحت حكمته من غير احتياج وعجز تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ال لقوله تعالى : وَاللَهُ مِنْ وُرَآبِهِمْ مُحِيِطُ (سورة البروج ع١‏ ج0:") وما 
وراء الشئى من كل جانب هو طرفه الخارج منه وبه يعتبر الجهة بالنسبة 
الى غيره من جوانبه السنّة واذا كان اللّه يحيط من وارئهم فمعناه انه محيط 
بكل جهاته السئّة وجميع جوانبه الخارجة منه لان الجهة من وراء كل شئى 
تحيط الشئى من جميع الاطراف ومن كان محيطا بكل شئى ومن وراء كل 
شئى لايمكن ان يحاط بالشئى او من وراء الشئى والاً لزم اجعماع الضدّين 
بانه مُحيطٌ ومُحاطٌ وهو محال ء فثبت انه منزه ومتعال عن احتواء الجهات 
الست له بل ثبت عنه ايضاً انه حاو على الجهات و محددها ومعيار لتعيينها 
لكونه محيطا بها لانه ان اخذ جهة الفوق مثلاً فاللّه فوق كل شئى لان صفته 
الظاهر ليس فوقه شئى وان اذ التحت فهو الباطن ليس دونه شئى ولو 
هبط شئى من العرش الى تحت الثرئ لهبط على الله كما هومنصوص فى 
الحديث فهو الفوق المطلق والدون المطلق واذا ثبت ان جميع الفوقيات 
تحت فوقيته وجميع التحتيات تحت تحتيته فكذا يثبت جهة اليمين منه فلا 


يعتبر يمين الا به وكلتا يديه يمين ومنه قوله تعالى : وَأَصْحَابٌ الْيَمِيْن مّا- 
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والمعراج لق قد أُسَرَى بالنبى صلى اللّه عليه 
وسلم وعرج بشخصه 


(بقية من الصفحة السابقة) أَصحَابٌ الْيِمِينٍ وَأَصحَابٌ الشَمَال ما آَصحَابٌ 
الشّمَال وهو قدام جميع الكائنات وامامها يقودها لانه هو الاوّل وهو 
خلف جميع الكائنات ووارثها لقوله تعالى : وَكنا نَحْنُ الْوَاِئِيْنَ وهو يعجلى 
فى المحشر بعد التمييز بين المطيع والمجرم والمخلص والمنافق يقود 
||الناس الى الصراط فجميع الخلائق خلفه يمشون الى الصراط ‏ وبالجملة 
ثبت انه محدد الفوق والتحت واليمين والشمال والقدام والخلف ومعيار 
لجميع الاينيات والجهات لقوله تعالى : آينمًا تُوَلُوا فَنَمُ وَجَهُ الله فمعيار اعتبار 
الجهات هو ذاته لا غير فهذا دليل واضح على انه لا تحويه الجهات الست 
بل هو يحوى عليها ويحيط بها وهذا هو مدعى المصنف رحمه اللّه. 

لك لقوله تعالى : سْبْحَانَ الَذِى أسرئ بَعَبْدِهِ ليلا مّنَ الْمَْجِدٍ الْحَرَامِ إلى 
الْمَسجِدٍ القطى (سورة بنى اسرآئيل ع١‏ ج6١)‏ هذه الصحة الاولى من 
الاسراء من مكة الى البيت المقدس والحصة الثانية من الاسراء فمن البيت 
المقدس الى السمؤات ثم الى السدرة ثم الى الجبار سبحانه وتعالى لقوله 
تعاللى : فَاسْتوئ وَهُوَ بَالاكُق الأغلى ثُمَ دنا فتَدَلَى لكان كَابٌ قَوْسَيْنٍ أو آذتى 
فأوحى إلى عَبِدِهِ مَاأوححى (سورة النجم ع١‏ ج07؟) 

لك اشارة الى المعراج الجسماني لقوله تعالى: ”آسرى بِعَبْدِهِ “ فان العبد 
اى ذاته الشريفة مجموع الجسم والروح لا الروح فقط والا قيل اسرئ 


بروحه او ذهب بروحه. 


فى اليقْظة الى السماء ثم الى حيث ما شاء الله 
من العلى واكرمه الله سبحانه وتعاثى بما شاء و 


اوحى الى عبده ما اوحى والحوّض الذى 
اكرمه الله تعالى' به غياثا لامته حق والشفاعة 


التى ادخرها لهم حق كما روى فى الاخبار 
لك لانه معجزة وهى لا تستقيم الا فى اليقظة لان العروج ان كان منامياً 
او روحياً لا يستبعد ويمكن لغير النبى ايضاً فلا يبقى فيه معنى الاعجاز. 

لقوله تعالى : إِنّا أغطيلك الْكُوثْرَ (سورة الكوثر ع١‏ ج٠”)‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا اللّه ورسوله 
اعلم » قال هو نهرٌ اعطانيه ربى عرٌّ وجل فى الجنة عليه خير كثير الخ رواه 
مسلم وروى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انى فرطكم على 
الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا والاحاديث الواردة فى 
ذكر الحوض تبلغ جد التواتر رواها من الصحابة بضعٌ وثلاثون صحابيا 


وقد استقطى طرقها الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله فى تاريخه الكبير 
المسمى بالبداية والنهاية من شاء فليراجع.' 

تك لفوله تعالى : مْنْ ذَا الَذِى يَْفَعْ عِندَهُ إلا بِإذْنهِ ر(سورة البقرة ع4 “ج*) 
ولقولة تعالى : لأ تَنمَعُ الّفَاعَة عْدَهُ إلا لِمَنْآَْتَ لَهُ وسورة السبا ع ج57 
نالك تعلق ٠‏ :9 سفرك إلا لعن رفست رخن من بعال وشون رسورة 
الانبياء ع؟ ج7١)‏ بدأ الشفاعة بالنفى لثلا يكل الناس على شفاعة اوليائهم- 


ألا 
والمّيئاق الذى اخذه الله تعالى من آدم وذريته 
حق وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل 
الجئة ويدخل النار جملة واحدة ولا يزداد فى 
ذالك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهّم فيما 
علم منهم ان يفعلوه وكل ميسثر لما خلقه 
(بقية من الصفحة السابقة) وآبائهم الصالحين.والشفاعة انواع كما تدل 


عليه الاحاديث الواردة فيها ‏ الشفاعة الكبرئ وهى لجميع الخلائق 
١‏ 
للحساب والشفاعة لاهل الكبائر والشفاعة لعصاة المؤمنين بعد دخولهم 


فى النار والشفاعة لارتقاء مدارجهم بعد النجاة وغير ذلك وكذا الشافعون 
عدة انواع الانبياء والملائكة والعلماء والشهدآاء والصلحاء والحفاظ 
وغيرهم من المؤمنين كما ورد فى الاحاديث متصلاً. 

ل لقوله تعالى : و إِذ أَحَذّ رَبِكَ مِن بَبى آدَمَّ مِنْ ظهُورِهم ذُرَ يُنَهُم و 
َشْهَدَهُم على أنَفْسِهِم آلستٌ برَبَكم قَالَوا بَلى (سورة الاعراف ع؟” ج5) 
لقوله تعالى : فَرِيِقٌ فى الْجَنَةِ و قَرِيقٌ فى السّعِيِرٍ (سورة الكهيف ع١‏ 
ج6١)‏ وهو اظهار لعلمه السابق ولقوله تعالى : إنَّ الله بل ضمي عَلِيِمٌ و 
| لقوله تعالى : وَ أَحَاط بم لَدَيْهِم وَ أخصى كلّ شَنى عَدَّداً (سورة الجن ع؟ 
ج9؟) وهذه الاعداد ايضاً داخلة فى هذه الاحاطة. 
عل لان الاعمال مخلوقة منه تعالى لقوله جلّ ذكره: وَاللَهُ حَلَمََكُم وما 
تَعْمَلُوْنَ (سورة الصافات ع" ج”5) واكل ماخلقه يعلمه قبل خلقه لقوله - 


ب 


ظ والاعمّال بالخواتيم ظ 


(بقية من الصفحة السابقة) تعالى : آلا يَعْلَمُ مْنْ خَلَقَ (سورة الملك 
ع١‏ ج5؟) فافعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه. ' 

كه لقوله تعالى : كما مَنْ أغطئ وَانَّى و صَدَّق بالحُستى قُسَتِسَر 
لسري و ور رار الزن الس ول اشر 
إهررة واللعلخ 23 56) 

ل لقوله تعالى : إنَّ الَذِينَ كفَرُوا و مَانوا وَهُمْ كقَارٌ الى قوله فَأوْلئِكَ لَهُم 
عَذَابٌ آَلِيْمَ (سورة آل عمران ع4 ج”) ولقوله تعالى : وَ لست التَوبَةُ 
ِلَذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السّيِّآتِ الى قوله ولا الْذِينَ يمُوتونَ وَ هم كُمَارٌ أوَليِك 
عْتَدْنَا لَهُم عَذَابًا ألما (سورة النساء ع" ج4) لم يكتف الحق سبحانه 
بقوله ” ان الذين كفروا وماتوا فأولئك لهم عذاب اليم“ بل اضاف فيه 
كلمة ”رَهُمْ كُفَارٌ“ وهو محل الاستشهاد اى انهم لم يموتوا فقط بل ماتوا 
على الكفر فالمقصود هنا ليس بيان موت الكفار فقط بل المقصود بيان 
ل 
سبحانه بقوله : َلك لَهُمْعََابٌ ألِْمٌ ولايتأتى ذلك الآ بكلمة ” وَهُمْ 
ار“ لانه لو اكنفئ بقوله "إن الْذيْنَ عفرا وَ موا كان يحعمل انه لو 
مات الرجل الذى كان كانراً فى نظرنا ولكنه هو مؤمن عند اللّه بالتوبة 


وقبول الايمان قبل الموت فكان هذا بيان موت رجل كان يعرف بالكفر 
لاحالته التى يترتب عليه الجزاء الذى اوعدهم الله بقوله : فَأولنِكَ لَهُم 
عات الله ارلا يلي الجزاء على خالتي طلقا شرا عاتو ا هزينا رو افر 
فاضاف كلمة” وَهُمْ كُقَّارٌ “ فثبت منه ان العبرة بالحالة الاخيرة التىئزوقع- 


؟؟ 


والسَعْيّد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى| 
١‏ : 8 

بقضاء الله واضّل القدر سر اللّه فى خلقه لم 
يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبى مرسل 
والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان وَسَلّمأ 
ربقية من الصفحة السائقة) فيها الموت فان الموت مكمل لا قاطع ولا تتبدل| 
الحالة الاخيرة التى قرن بها الموت الى الابد فعلم منه ان حكم عاقبة الشء 
تابع لحالته الاخيرة التى استقرت فيه واختتم العمل بها وهذا معنى ما قا 
لنبى َي (كما فى الصحيحين) ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يدر 
للناس وهو من اهل النار وان الرجل يعمل بعمل اهل النار فيما يدو للناس و[ 
هو من اهل الجنة (وزاد البخارى) وانما الاعمال بالخواتيم فمئل هذه الاحاديث ْ 
شرح لهذه الآية الكريمة المشتملة على اصول العبرة بالخواتيم بل هى قاعدة| 
كلية لجميع اعمال الانسان ان عبرتها بالخواتيم فى الدنيا والآخرة. 

لك لان السعادة هى الهداية والشقاوة هى الضلالة وكلاهما بقضاء الله 
ومشيته لقوله تعاالى : وَمَنْ يُضْبِلٍ الله قَمَا لَه مِنْ هَادٍ وَمْنْ بهد الله كما لَه مِنْ 
مضل (سورة الزمر ع 4 ج4؟) او يقال ان الهداية والضلالة من آثار 
السعادة والشقاوة الكائنتين فى الانسان كما يشير اليه كلمة ”فى بطن امه“ 
واذا كانت الآثار من قضاء الله وه ' يته فالمؤثر اولى ان يكون من قضائه 
ومشيته لانه هو خالقهما. 


/ا 


من ذلك نظراً وفكراً و وسوسةٌ فان الله طوى 
علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه كما قال 
تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون فمن سأل 
لم فعل فقد ردّ حكم الكتاب ومن ردٌّ حكم 
الكتاب كان من الكافرين فهذه جملة ما يحتاج 
اليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى وهى 
درجة الراسخين فى العلم لان العلم علمان 


اما نفس مسئلة القدر فهى عقيدة قطعية من 


(بقيه من الصفحة السابقة) لم 
عقائد الدين كما سبق دلائله من النقل والعقل والفرق بين المشية والرضاء 
فى التعمة فنفس المسئلة وحكمها عقلية لا تعجز العقون: والافهام الا ان 
اصل التقدير واساسه سر من اسرار الله وراء العقول والافهام وفعل من افعاله 
تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسكلون وهو خلق كل شنى فقدره تقديراً فكل 
شئى بقضاء اللّه وقدره وان اللّه خالق العباد وافعالهم وطو يريد الكفر من 
الكاكر ويجلفة خا هزر لا نر يك ,فاه نكري سايقه ري رافكلا 


لامرة واساس-مسئلة القدر مسئلةٍ أخرى وهى ربط الحادث بالقديم وهى 
مسئلة ادق من لطافة العقل وغاية النظر والدقة والغموض لا يعلم حقيقتها الا 
الله ولا يسعها عقول الخلائق وافهامهم فصَلٌ من خاض فيه وهدى من انقاداأ 
به بعسليمه والرضاء به وقنع بما به الله ورسوله مت و هو نظام التوحيد 


فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده اعاذنا الله منه. 


اشعحيها 


وب؟ 


3 كاف 2 ٠.‏ ا .هه 

فى الخلق موجود وعلم فى الخلق مفقود 
فانكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود 
ولا يصح الايمان الا بقبول العلم الموجود 
وترك طلب العلم المفقود 
ى وهو علم ما جاء به الرسل عليهم الصلوة والسلام جملة وتفصيلاً 
ونفياً واثباتاً وهو علم الشريعة وهى درجة الراسخين فى العلم لقوله تعالى: 
رن لق لعل ارد اعنابد كل ب عند ونا رما اجر ا ركد 
الآلبّاب (سورة آل عمران ع١‏ ج") ولقوله تعالى: ما آتَاكم الرّسُولُ 
َحْدُوْهُ وَ مَانَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوَا (سورة الحشر ع1ج8١)‏ هذا هو العلم 
الموجود مع متعلقاته من العبر والامئال و القصص وغيرها وهو ما فى 
الكتاب والسنة جملة وتفصيلاً وتفريعاً فيها وما سواه فهو العلم المفقود 
من غير نسيان فطواه الله على غرّه ولا سبيل اليه بالظن والتخمين ولقوله 
تعالى عن ابراهيم عليه السلام يَآآبْتِ إنَى كذ جَاءَ بى مِنَ العم ما لم يَاتِكُ 
فَاتبِعنِى هدك صِرَاطاً سَوِيا (سورة مريم ا وهو علم الشرائع 
ولقول النبى يَننهُ حين كان الناس يهجمون على رجل وقالوا رجل علآمة 
قال بماذا ؟ قالوا بالشعر والانساب فال علم لاينفع وجهلٌ لايضرٌ انما 
العلم آية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلةٌ (مشكوة) 


َّ وهو مثلاً سر القدر الذى اخفاة الله عن انامه ونهاهم عن مرامه وعلم 
حقيقة الروح مثلاً لقوله تعالى : وَمَا أوتيثم من العم إلذ ليلا وعلم وقت 
القيامة مثلاً لقوله تعالى: يَسْتَلُوْنَكَ عَنٍ السَاعَةَ أيّانَ مُرْسِلهًا فِيمْ أنت مِنْت- 


(بقية من الصفحة السابقة) ذْكراهًَا إلى رَبَكَ مُنتَهَاهَا (سورة النازعات ع 
ج١")‏ وعلم اصول الغيب لقوله تعالى : وَعِنْدَهُ مَمَاتِحَ الغَيبٍ لآ يَعلمُها إل 
هو (سورة الانعام ع7 ج/) وعلم كيفية القدرة على الايجاد والاعدام او علم 
حقيقتهما لقوله تعالى : إن الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَة وَيُتَزَلُ الْعَيِتُ وَ يَْلَممَا في 
الرْحَام وما تَدْرِى نَفْسٌ ما ذَا تَكسِبُ غَداً و مَا تَذْرِى نفس بأي أرض تَمُوْتُ 
ك الله عَم خَبيرٌ وسورة لقمان ع4 ج١؟)‏ فمن انكر شيئاً مما جاء به الرسول 


شه كان من الكافرين ومن ادعى هذه العلوم الغيبية الخاصة بمقام الالوهية 
بظنه وتخخمينه كان من الملحدين والمبتدعين ‏ اعاذنا الله منه ولا يلزم من 
خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. 

.ل لقوله تعالى : بَلْ هُوَ قُرَآنٌّ مُحِيْدٌ فى لوح مُحْفُوْظٍ سورة البروج ع١‏ 
05 افر عهان :بتكو لله ما ينا و يبك رعلذه اه الكتابا رسورة 
الرعد ع5 ج١)‏ ولقوله تعالى : وَمَا مِنْ غَائبَةِ فى السّمَاءٍ وَالآرض إلا فى 
كُتَاب مُبِينِ (سورة الدمل ع" ج١؟)‏ 

ٌَ لقوله تعالى : ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسطَرُونَ وهذا القلم اوّل الاقلام وافضلها 
واجلّها ولقوله تعالى : قَمَنْ يعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتٍ وَهْوَ مُْمِنٌ قلا كُفرَان 
لِسَعيهِ وَإِنَا لَهُ كاتِبُونَ (سورة الانبياء ع ج17) والاقلام عديدة عدها 


العلماء فى كتبهم فراجع التفسير العزيزى لهذه الآية. 


8و 


ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله ليجعلوه 
ئناً لم يقدروا عليه جف القلم بماهو كائن الى 
يوم القيامة وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما 
امتابه الو كن لجطيه وهل الععد اديعلع اذ 
الله تعالى سبق علمّه فى كل كائن من خلقه 
فقدر ذلك بمشيته تقديراً محكماً مبرماً 


ل وهذا مضمون الحديث بنصه قريب من لفظه وهو مسئلة القدر قد 
تقدم تفصيلها بقدر ما يحتاج اليها. 

ار لقوله تعالى : آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ ولقوله تعالى : وَمَا مِن دَآبّةِ فى الأرض 
الأغتى الله رزفها ويل مقرو مشتوذعهل كل لى كتاب مين رصورة 
الهود ع١‏ ج؟١)‏ وهو كتاب قد سبق خلقهم ولقوله تغالى : وَيَعْلَمْ مَا فى 
البَروَلبَر وما تَسْقْط مِنْ ركلا ْمُه وَلحَمةِ فى طُلمَاتٍ الأَْضٍ وَل 
رَطْبٍ ا ولقوله تعالى: 
ُو ال يوام لكي يلما جرخمب اي 


َجَلْ مُسَمَى (سورة الانعام ع/اج7) وقوه 0 


ان او ا 


يعْلُِوْنَ إِنَّهُ عَلِيمُ بذاتٍ الصّدُوْرٍ (سورة الهود ع١‏ ج١١)‏ ولقوله تعالى : كُل 
إنْ تُحْفُوَا مَا ف صَدُو ركم أو تَبْدُوْةُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِْ السَّمْوَاتٍ وب 


7 


كه ار و لله ي 
ليس له ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ؤ 


(بقية من الصفحة السابقة) مَافِىْ الْآَرْضٍ وَاللَهُ عَلى كل شَئي قير (سورة 
آل عمران ع“ ج") فهو عليم بما كان وبما هو كائن الى الابد قبل خلقهم 
وبعد خلقهم وهو مكتوب عنده فى ام الكتاب وقد ضل فى هذا الموضع 
خلائق من المشركين والصائبين والفلاسفة واشباههم ممن انكر علمه 
تعالى بالجزئيات قبل وقوعها فان ذلك كله مما يدخل فى التكذيب بالقدرء 
وتكذيبه يستلزم التكذيب بعلمه المحيط فهذه الآيات رد صريح عليهم 
فانه كان يعلم وكتب لكل مخلوق قدره الذى يخصه فى كميته وكيفيته 
وفعله وكفه وهذا ابلغ فى العلم بالامور الجزئية المعينة المشخصة لا 
الكليات المحضة فتكذيب بالقدر تكذيب بالعلم وتكذيب بالعلم تكذيب 
بالخلق ومن انكر قدره وعلمه وخلقه فهو ليس بمؤمن. 

ل لقوله تعالى : ما يَفْتّح الئاس مِنْ وحْمَةٍفلا ميك لَهَاوَمَايْْيِكُ 
قلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (سورة الفاطر ع١‏ ج7١)‏ اى ليس له ناقض لحكمه 
لقوله تعالى : وَإِنْ يمْسَسَكَ اللَهُ بِصْرّ قلا كاشِف له إل هُوَ وَإِن يُرِذْكَ بحَيرٍ 
قلا رَادٌ لِفَضْلِهِ (سورة يونس ع١١ج١١)‏ سواء كان الفضل بالامر 


[ 


التكوينى اوالتشريعى ليس له ناقض ولا مزيل . ' 
ره لقولة تعالى : وَاللَهُ يح حك لآ مُعَقَِبَ لحكمه وَهُوَ سَرِيْعُ الْجِسَاب 


عد لقوله تعالى : وَل مُبَدَلَ لِكَلِمَاتٍ اللَهِ رسورة الانعام ع4 ج0) 


ل لقوله تعالى : يَزِيدُ فى الحَْقٍ مَايَشَاءُ إن الله على كل شَي كدير (سورة 
الفاطر ع١‏ ج77) ولينس خالق للخلق سواه فليس زائد فى الخلق سواه ولا 
آمر للخلق سواه فلا زائد فى الامر سواه. 

_لقوله تعالى : أَوَ َم يَرَا آنا نت الَْرْضٌ تَنقْصَهابمِنْ أَطرَائِهًا رسورة 
الرعد ع5 ج”١)‏ فهو المنقص من خلقه فى الحوادث لاغير لان المحدث 
هو وحده لا غير ولان النقص اهون من الزيادة فمن هو قادر على الزيادة 
قادر على النقص بالاولى ولا يقدر غيره لانه لا خالق غيره. 

عل لقوله تعالى : إن الَذِينَ نَدْعُوْكَ مِنْ دُوْن الله لنْ يُحْلَُوَا دُبَاباً زْ لو 
مما له ون يلبهم الاب هيا لا يتوه نه ضَعُف الطَالِبُ و 
الْمَطْلْوبُ (سورة الج ع١٠ج17)‏ التكوين هو العخليق فلا يكون شئى 
مخلوقا الا بخلقه ولا يكون مكونا الا بتكوينه وهكذا جميع الصفات فلا 
يكون مرحوماً الا برحمته ولا يكون مقدساً الا بتقديسه ولا يكون عالماً الا 
بتعليمه ولا يكون مملوكاً الا بعمليكه ولا يكون مرزوقاً الا بعرزيقه ولا 
يضل الا باضلاله ولا يهتدى الا بهدايته وغير ذلك من الصفات وثمرته 
بعنوان آخر هو التوحيد الصفاتى بان لامكون الا هوء ولا خالق الا هوء ولا 
رحمن الا هوء ولا مكور الا هوء ولارازق الا هو ء ولا هادى الا هوء ولا 
مضل الا هوء ولا مدبر الا هوء ولا معلّم الا هوء ولا حاكم الا هوء وغيره 
ذلك من الصفات كتوحيده فى الذات بان لااله الا هو فهذا الاعتقاد هو 
اصل المعرفة وعقد الايمان واساسه واصل اصوله تسليم القدر والانقياد- 


والتكوين لايكون الا حسناً جميلاً وذلك" من 
عقد الايمان واصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال الله تعالى 


وخلق كل شى فقدره تقديرا وقال الله تعن 
أوكات امر الله قرا مقدوراً فويل لمن صار لله 


| ن الصفحة السابقة) للقدر فى باب الذات والصفات لان رابطة 
5 بالقديم كما هو بذاته القديم كذا هى بصفاته القديمة ايضاً وهذا 
كله بارادته ومشيته وعمله وقدرته ثم الخلق والربوبية والحفظ والوقاية 
وغيرها فانه لو لم يرد لم يخلق منه لكن اراد فخلق وانه لو لم يرب لم يرب 
شئى ولكن ريّه فصار مربوباً ولو لم يحفظ لم يحفظ ولكن حفظه فصار 
محفوظا ‏ وهكذا. 

ل لقوله تعانى : صُْع الل اذ قن ككل شي إِلهُ حبر ما تفل 
(سورة التحل ع/لاج١؟)‏ 

.5 لان الايمان لايتقوم الا بالمعرفة واساس المعرفة الاعتراف بتوحيد 
اللّه تعالى والتوحيد لايتم الا بامرين الاوّل التوحيد بالخلق بانه لا خالق الا 
الله ولا مكون الا اللّه ثم التوحيد فى الربوبية بانه لا ربٌ الا الله ولا نافع 
ولا ضار الا الله ولا قيوم الا الله والثاتى التوحيد فى الامر بانه لاشارع الا 
الله ولا حاكم الا الله وان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ايّاهِ وخلقه كله 
حسن جميل وامره كله حسن عدل وكل واحد من هذين التوحيدين لايتم) 


آم 

:. 5 2 ل 2 

فى القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما 

لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سرًا كتيماً 
وعاد بما قال فيه افاكا اثيماً 


(بقية من الصفحة السابقة) الا بالاعتراف بالتقدير بان لا مقدر الا اللّه ولا 
يحدث فى الخلق ولا ينزل من الامر الا بتقدير سابق مبرم فهو خلق كل 
شئى فقدره تقديراً وامر بشى مما امر فقدره حياته واجله تكويناً وشرع 
شرائعه ونسخها امراً ولكل اجل كتاب يمحوا اللّه ما يشاء ويغبت وعنده ام 
الكتاب ولذا اعد الشيخ رحمه الله التكوين وتوحيده والتشريع وتوحيده 
من عقّد الايمان واصول المعرفة والاعتراف بالتوحيد فى خلقه وامره ولذا 
انى بالآيبين آية ” خََقَ حل شي كدر دبرا “فى الخخلق رآية ” وكات آم 
الله كَدَراً مَفْدُوْراً“ فى الامر. 1 

لك لقوله تعالى : أَوَ مَنْ كان مَيتا فَحْبِينَاهُ وَ جَعَلْنَا لَه ورا يُمشِى به فى 
النّاسٍ كَمَنْ مََلَهُ في الظُْمَاتِ ليْسَ بتار ج مَنْها (سورة الانعام ع9 ١‏ جم) 
اى كان ميتا بالكفر فاحييناه بالايمان فالقاب السليم هو القلب الحى اذا 
عرض عليه الباطل او القبائح نفر منها بطبعه وابغضها ولم يلعفت اليها 
بخلاف القلب الميت بالكفر والضلال فائه لا يفرق بين الحسن والقبيح 
والمعروف والمنكر فانه لضعفه يميل الى ما يعرض لهُ من ذلك بحسب قوة 
المرض وضعفه ومرض القلب نوعان مرض علمى وهو مرض الشبهات و 
مرضٌ عملى وهو مرض الشهوات. واردأها مرض الشبهات واردأ الشبهات 
ما كانت من امر القدر والايمان. 
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اوالعزش والكرسى حق كما بين الله تعالى فى 
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كتابه وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط 

بكل شئى وفوقه 

ل لقوله تعالى : رَفِيْعُ الدّرَجَاتٍ ذُوْ الْعَرْشٍ (سورة المؤمن ع؟ ج4١)‏ 

ولقوله تعالى: وَهُوَ الوَدُودُ ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ (سورة البروج ع١‏ ج٠*)‏ 
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ولقوله تعالى : لا إللة إل هَوَ رَبْ العرشٍ الككريم (سورة المؤمن ع5 ج8١)‏ 
فنبت من هذه الآيات الكريمة وجود العرش بصفات مختلفة وما قأل فيه 


الفلاسفة و رده فى التعمة. ' 
لقوله تعالى: وَسِعَ مُرْسِيةُ السّمواتِ وَالَْرْض وَلا يده حفْظهُمَا َه 
الْعَلِىّ الْعَظِيُمُ (سورة البقرة ع5" ج”) والكرسى كالمرقاة للعرض يصعد 
به على العرش الرفيع درجة بعد درجة كما فسره السلف رواه الحافظ ابن 
الكثير فى تاريخه ” البداية والنهاية “ 

تك لانه تعالى ربه ومالكه لقوله تعالئ : حَسْبِىَ اللَهُ ل إله إلا هُوَ عَلَيْه 
تَوَكُلْتُ وَهْوَ رَبُ العَرْشٍ الْعَظِيِمُ (سورة التوبة ع1 ج١١)‏ ورب الشئى لا 
يكون محتاجاً اليه بل يكون مستغن عنه كل الاستغناء لاسيما اذا كان خالقه 
ايضأ والا لزم اجتماع الضدّين بان يكون الرب غنيا عن المربوب ويكون 
محتاجاً اليه وهذاباطل الا انه خلقه لاظهار صفة ملوكيته لان من لوازم 
الملكية العرش الملكى تجرى منه الاحكام والتدبيرات وتفصيله فى التعمة. 
كه لقوله تعالى: وَاللَهُ بل شَيْ مُحِيِطُ كمامرٌ وايضاً العرش كالقبة على 
نات اللاسسط تحميع وانحة واللة قكاان مط بالعريى يمك - 


لذذا 


وقد عجز عن الاحاطة خلقه ونقوّل ان اللا 


ايماناً وتصديقاً وتسليماً ومن بالملائكة 
(بقية من الصفحة السابقة) مافوقه وما تحته وليس المراد بالاحاطة انه 
كالفلك وان المخلوقات دخلة فيه تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً وانما 
المراد بالاخاطة احاطة عظمته و وسعة علمه وقدرته وحفظه وتصرفه وتدبيره 
فان العوالم بقضها وقضيضها تحت صفته العليا مظهراً لكمالاته وهى كلها 
بالنسبة الى عظمته لا تساوى جبَّة خردل بالنسبة الى جميع الكوائن. 

ل لقوله تعالى : وَلاَ يُحِيِطْوْنَ به عِلْمًا «سورة ظه ع6 ج15) ومن لا 
بحيط به علماً لايحيط به قدرة ولا فعلاً ولا تصرفاً وايضاً ان المحاط لا 
يمكن ان يحيط بمحيطه والا لزم اجتماع الضدين. 

لقوله تعالى : وَانَحَدَ الله إبرَاهِيِمَ خَلِيْلاً «سورة النساء ١6‏ ج0) قاله 
الشيخ ردًاً على المعتزلة والفلاسفة الذين زعموا ان المحبة والخلة (وهى 
كمال المحبة) لا تكون الا لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة 
بين القديم والحادث توجب المحبة وهذا زعم فاسد وخيال باطل يكذبه 
الحس والعقل والتفصيل فى التتمة. ا 

تك لقوله تعالى : وَكَلّمَ اللَهُ مُوسى تَكلِيماً (سورة النساء ع7 ج5) 
وسيجئ تفصيله فى مسئلة كون القرآن كلام اللّه. 

عه لقوله تعالى: آمَنَ الرَسْوْلُ بما أنزل إلَيْهِ مِنْ ره وَالْمُؤْسُوتَ كل آمَنَ 
الله وَمَلائكتِه وَكُتُبهِ و رُسُلِهِ لا نرِقُ بيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وسورة البقرة ع4 - 


والنبيين والكتاب المنزلة على المرسلين ونشهد 
٠ 5 :‏ لله 3 
انهم على الحق المبين ونسّمى اهل قبلتنا 
صَلِالله 
مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبى ابه 
معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين 
آنا تُوَلرا 
وُجُوهَكُمْ قَِلَالْمَشْرِقٍ و الْمَغْربٍ وَ لك الْرَ من آمََ باللّدِوَ اليم الآخرٍ و 
الْمَلبكةِ و الْكتَاب وَالبِيِينَ (سورة البقرة ع77 ج؟) ومن انكرها فهو 
على حكم القرآن كافرٌ ضالٌ بعيد عن الحق والايمان لقوله تعالى : وَ مَنْ | 


يكف بلله وَملبكيه و كيه وَ ولو اليم الآجر كقذ ضَلَ صَلالا بدا | 


(سورة النساء ع١7‏ ج0) وايضاً من فرق بين اللّه ورسوله وآمن ببعض 
وكفر ببعض فهو ايضاً كافر خارج عن الاسلام لقوله تعالى : إن الْذِينَ 
يَُفْرُوْنَ بالل وَ يُرِيْدُوْت أن يُقَرِكُوَا بين الله وَ يقلو ثؤمن ببَضٍ وَتَكفر 
بَعض و يُرِيْدُونَ أن يُتَخِدُوا بَينَ ذلك سَبِيلاً أولِك هُم الكافروت حَمًا 
(سورة النساء ع1١7ج1)‏ فاركان الايمان سبع (1) الايمان باللّه (؟) 
وبالملائكة (”) وبالنبيين (4) وبالكثب المنزلة (0) وباليوم الآخر (5) 
وبالقدر (/) وبالجنة والنار بعض منها فى هذه العبارة من المتن وبعض 
قد سبق بيانه والفلاسفة ينكرون كلها تقريباً او يحرفون معانيها فلا يؤمنون 
وتفصيلها فى كتب الفن. 

للك لقوله تعالى : مِلّة اِيكم ابراهيم هوسمّاكم المسلمين من قبل وفى- 


أأربقية من الصفحة السابقة) هذا (سورة الحج ع١١‏ ج7١)‏ ولقوله تعالى : 
1-9918 غ2 
لَك (سورة البقرة ع5١‏ ج١)‏ فتسمية هذه الامة بامة مسلمة كان قبل 
وجودها فى السابق وبعد وجودها فهو ايضاً مصرح فى القرآن بقوله : يآ 
يه لين آعن مقا الله حي مايه ولا مؤي إلا وَكمْ مُسِْمَْ وسورة 
أآل عمران ع١١‏ ج؟4) ولقوله تعالى: قُوْلُوا آنا الله وَ ما أنِْلَ إِليْنَا وَْما 
نل إلى إبِرَاهيِمَ وَإِسْمعِيلَ وَ إسحق و يَعْقُوبَ وَ الآسبَاطٍ وَ ما أوتَىَ مُوملى 
رَ عِيسى وَ ما أَوْتَىَ الَبِيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لآ نُقرّق بِينَ أَحَدٍ مُنْهُم وَ نَحنُ له 
ُسْلِمُوْنَ (سورة البقرة ع5١‏ ج١)‏ واوضحه كل الوضاحة نبينا َه بقوله 
الصادق المصدوق من صلَى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم 
الذى له ذمة الله فلا تخفروا الله فى ذمته (مشكوة كتاب الايمان) 
ل لان الخوض فى ذات الله وفى آيات الله وهو الجدل المراء واظهار 


و اك كما عه و 


الْمِحَال (سورة الرعد ع؟ ج5١)‏ ولقوله تعالى: كذَلِك يَضِلٌ الله مَنْ هُوَ 


المؤمن ع4 ج4 ؟) فلا ينبغى لاحد ان ينطق فى ذات الله بشئى بل يصفه 
بما وصف به نفسه تعالى وتقدس ولذلك ترى ان اسر الناس ردَّةٌ اهل 


الاهواء الذين يخوضودت ويلعبون فى ذات الله باوهامهم وخيالاتهم 
الفاسدة واباطيلهم المبعدة عن ذوق الدين. 


ل. اى لانخاصم اهل الحق بالقاء شبهات اهل الاهواء عليهم التماساً 
لامتراء هم وميلهم لانه فى معنى التحاكم الى الطاغوت واننا أمرنا ان نكفر 
بالطاغوت لقوله تعالى : يُرِيِدُوْنَ أن يُتَحَاكمُوَا إلى الطَاغوتٍ وَقَدْ أمِروا أن 
يُكفُرُوَا به (سورة النساء ع9 ج2) وايضاً هو تلبيس الحق بالباطل المنهى عنه 
لقوله تعالى فى اهل الكتاب: ولا تَْبِسُوًا الْحَقَّ بالْبَاطِلٍ وَ تَكتَمُوا الْحَقَّ و أنتم 
تعْلَمُوْنَ إسورة البقرة عه ج١)‏ وجدال خادع لقوله تعالى فى المشركين: وَقَالَوا 
أ آلِهَنَا خَيرٌ آم هُوَ ما صَرَبوَهُ لَك إلا جَدَلا بل هم قوم حَصِمُوْنَ إن هُوَ إلا عبدٌ 
أنعَمنا عَلَيِهِ وَجَعَلنَاه معَلا لبِى إِسْرَائْيِلَ (سورة الزخرف ع5 ج5؟) 

كك اى لانقول فى القرآن ما قال اهل الزيغ لا فى معانيه ولا فى لفظه 
وقراء ته فان اهل الزيغ جعلوه مشغلة لاهوائهم وافكارهم المخترعة 
يحرفون الكلم عن مواضعه ليقع الاختلاف فى اهل الحق وتنتشر كلمتهم 
وهو قوله تعالى : وَيُجََادِلُ الَذِينَ كَفرُوا بالبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوًا به الْحَقّ وَانَحَدُوا 
آيَاتِى وَمَا انذِرُوا هُزُواً (سورة الكهف ع4 ج5١)‏ ولا ينفع لهم النصح بل 
آخر امرهم السيف - وايضاً لانجادل فى الفاظه وفى قرأته بضرب قراء ة 
على قراء ة واثبات التخالف و التعارض فى القراء ات كما قال ابن مسعود 
رضى الله عنه سمعت رجلاً قرأ آبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ خلافها فانطلقت به الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم و ذكرت ذلك 
له فعرفت فى وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من كان 
قبلكم اختلفوا فهلكوا ولما لم يجز لناان نجادل اهل الكتاب الا بالتى هى - 


(بقية من الصفحة السابقة) احسن الا الذين ظلوا منهم فكيف نجادل اهل 
القبلة فضلاً ان يكون الجدال فى القرآن فلا يجوز لنا ان نناظر اهل القبلة 
فى القرآن ممن لم يظلم منهم الا بالتى هى احسن وليس لنا ان نقول اذا 
اخطأ احد انه كافر قبل ان تقام عليه الحجة التى حكم بها النبى مث بكفر 
من تر كها ‏ واللّه تعالى رفع عن هذه الامة الخطاء والنسيان. 

ل تصريح بتعليم جبرئيل اياه صلى الله عليه وسلم فهوابطال لما قاله 
القرامطة وغيرهم من الزائغين انه وقع القرآن فى قلبه عليه السلام بطريق 
التصور والتخيل وتصوره فى نفسه الهاماً وهذا انكار الوحى من الله وهو 
كفر اعاذنا الله منه. 

لقوله تعالى : فل ين تمع تالس وَالْجنّ على نابل ذا 
لآن لآ يوت مله وَل كات بَْصْهُم خض هبر (سورة بعى اسرائيل 
ع١٠ج5١)‏ ثم تنزل وقال : آم يَمُولُونَ افَْرَاهُ قل قَانُوا بِعَشْرٍ سُوَرِ مَكله 
رناب واذغوا من الاتطفتم من دون ال إن فلم ماد رمو رقا 
ع7 ج؟١١)‏ ثم تنزل وقال : وَ إن كنثم فى رَيبٍ مما نرَلنَا عَلى عَبْدِنَا قائوا 
بِسُوْرَةٍ مِنْ مَعْلِهِ وَادْعُوَا سُهَدَاءُ كم مِنْ دُوْنْ الله إن كنم صَادِقِيْنَ (سورة 
البقرة ع" ج١)‏ ثم تنزل عنه ايضاً وقال : آم يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ بَلَ لا يُؤْمِمْوْنُ 
انوا بِحَدِيثٍ مئْلِه إن كانوا صَادِقِينَ (سورة الطور ع7 ج717) وخلاصته ‏ 
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ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب 
(بقيه من الصفحة السابقة) ان غير المعجزة لايساوى المعجزة فلا يساويه 
شى منه كلام المخلوقين هذا فى القرآن خاصة واما الكلام المطلق فايضاً 
كلام اللّه باى شان ينزل لايساويه كلام المخلوقين لان الكلام ترجمان 
العلم وعلمه سبحانه محيط ذاتى وعلم المخلوق محاط لايمكن ان يخرج 
من حدود علم الله فهو محدود ومع ذلك عطاء من الله ومن تخليقه فكلام 
المخلوق ايضأ مخلوق منه محدود فى الحدود فكيف يساوى المحيط 
الغير المخلوق بما هو محاط به مخلوق منه والا لزم اجتماع الضدّين.' 
.ل قد مر عليه الكلام تفصيلاً بان القرآن كلام اللّه غير مخلوق اشار 
المصنف بقوله لا نخالف جماعة المسلمين الى ان من قال بخلق القرآن 
فقد خالف جماعة المسلمين فان السلف كلهم متفقون على ان كلام 
الله غير مخلوق وفى زمن المامون قد ابتلى اهل الحق وائمة العلم 
والدين بمصائب كثيرة و آفات شديدة بانكار خلق القرآن وتحملوا 
الشدائد والمتاعب ما لا يتصور ولكن استقاموا وتصلبوا على ان القرآن 
كلام الله غير مخلوق. 0 

_لقوله تعالى : يآ أيه الَذِينَ آمنْوَا كيب عَلَيكُمُ القِصَاصٌ فى الْمَلى (الى 
ان قال) قُمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أخِيه شَىْ فَاتبَاعَ بالْمَعرّوْفٍ (سورة البقرة ع7 ج١)‏ 
فلم يخرج القاتل عن الذين آمنوا مع انه ارتكب القتل بغير الحق وجعله اخا 
لولى القصاص والمراد اخوة الدين بلا ريب فثبتم ان بعد القعل وهو اكبر 
الكبائر يبقى الانسان مؤمناً واخاً لاهل الايمان بالاخوة الدينية الاسلامية- 


و 


اقَسَلُوا فَآَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا (الى ان قال إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوَةٌ فَأصلِحوا بين 
أَحْوَِيكُم (سورة الحجرات ع١‏ ج15) فتذكر التقرير السابق هنا ايضاً فان| 
الله تعائى لم يكفر القاتل بفعل القعل بل عده من المؤمنين ومن اخوانأ 
المؤمنين بالاخوة الدينية وهو رد على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب | 
وهم يخالفون القرآن. 

لك لان الاستحلال انكار الشريعة وهو فساد العقيدة وهذا كفر و الذنب 

عمل محض مع صحة الاعتقاد فهو فسق لا كفر. 

لك رذ على المرجئة فانهم يقولون لايضر مع الايمان ذنب كما لاينفع مع 

الكفر طاعة فهؤلاء فى طرف والخوارج فى طرف فانهم يقولون لايبقى بعدأ. 


ا 
اكد الصفدحة الختارقق زايد يلراه تغالى + و إن طالفتات نالور 
ا 
١‏ 
ا 


لمؤمن مع بقاء الايمان فيه فان النصوص المتواترة قد دلت على انه يخر جأ 
من النار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الايمان واىّ ضرر اشد من دخول | 
النار و مع هذا يبقى مؤمناً فى النار ايضاً ويضر المؤمن ذنبه ايضاً بدخول النار 
و آيات الشفاعة دالة على ان الذنوب تضرهم مع انهم يكونون مؤمنين لان 
الشفاعة ليست للكفار ء ولاتنفع طاعة مع الكفر ايضاً كمثل ابى طالب يذدخل 
النار خلوداً بكفره وعدم ايمانه ولكن يكون عذابه اخف من جميع اهيل النار 
لحماية النبى صلى الله عليه وسلم ونصرته له كل عمره. 
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كَبِيْرٍ «سورة الشورئ ع4 ج5؟) ولقوله تعالى : إن الله لَعَفُرٌ عَفُوْرٌ (سورة 
الحج ع8 ج7١)‏ والعفو والمغفرة لاهل الذنب من المؤمنين والمحسنين 
لا لاهل الشرك والكفر والنفاق لقوله تعالى : إنّ الله لا يَغفِرٌ آنْ يُشْرَكَ به وَ 
يَغفِرُ ما دُوْنَ ذلك لِمَنْ يّشَاءُ (سورة الدساء ع8١‏ ج5) ولقوله تعالى : وَعَدَ 
الله الْمَُافِقِينَ و الْمُنَافِقَاتِ وَ الْكثَّارَ نَارَ جهنم حَالِدِينَ فِيِهَا هى حَسْبْهُمْ و 
عَنَهُمُ اللَهُوََهُمْ عَذَابٌ مُقِيْمّ (سورة العوبة ع4 ج١٠)‏ 
لك لعدم علمنا باحوال الباطن لقوله تعالى : ألَأمئوَا مَكْرَ اللّهِ قلا يَمَنُّ مَكْرَ 
الله إلا الْقَومُ الْتَاسِرٌوَْ وسورة الاعراف ع١‏ ج4) والمكر هو التدبير الخفى لا 
نعلمه فكيق تأمن ؟ الئ ان تقبل منهم حسناتهم واحسانهم ولقوله تعالى : و 
يَفِرٌ مَا ذُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ كما سبق» علق مغفرئهم بالمشية ولا علم لنا 
بمشيته تعالى فكيف لنا ان نأمن ونطمئن الى ان نعلم بمغفرتهم بل لا تأمن 

1 رب ْ 
الله فر حي (مورة التربة ع1 ج١01‏ ولا نعلم قبول توبته فكي نأمن عليه 
َ فى دار الدنيا الا ان نحسن الظن بالله وباخخلاص التائيين الى الله ونرسجُو وحمته. 
عل اى لشخص معين بالجزم والقطع بانه من اهل الجنة او من اهل النار 
لعدم علمنا به لقوله تعالى : وَل تَقَفُ ما ليس لَك بِهِعِلمٌ إن السَمُعٌ وَالبَصَرَ 
وَالْقُوْادَ كل أُوْلئِكَ كان عَنَهُ مَسْوْلاً (سورة ببى اسرائيل ع 4 ج5١)‏ ولقول- 
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(بقية من الصفحة السابقة) النبى َي فى قول عائشة فى صب من الانصار 
اول اوناع مطاف اح ار موديك د لكو لك عل 
بما كانوا عاملين اى ليس لنا ان نحكم على شخص معين بالجنة بالقطع وكذا 
الحكم بالنان وكذا:الحكم على عدم المغفرة لشخض معن لحديث اللبن 
فى رجلين من بنى اسرائيل متواخئين فكان احدهما يذنب والآخر يجتهد 
فى العبادة فكان لايزال المجتهد يرئ الآخر على الذنب فيقول اقصر فوجده 
يوما على ذنب فقال له اقصر فقال خّنى وربى ابعدت على رقيباً فقال والله لا 
بغفر الله لك او لا يدخلك الجنة فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العلمين 
فقال لهذا المجتهد اكنتّ بى عالماً او كنت على ما فى يدى قادراً ؟ وقال 
للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتى وقال للآخر اذهبوا به الى النار 
(مشكوة) فلا يجوز لنا ان نحكم على شخص معين بالنجاة او الهلاك او 
بالجنة او النار ولان الشخص الشين الجن كف إن بكرن مجتهداً مخطنا 
مغفوراً له فكيف نحكم عليه لعدم المغفرة مع هذا الاحتمال ولان لسقوط 
عذاب النار عن العبد عشرة اسباب بالاستقراء : التوبةء والاستغفاره 
والحسنات. والمصائب الدنيوية » واهوال القبر» واهوال الحشره ودعاء 


المؤمنين لاخرانهم» وشفاعة الشافعين» وعفو ارحم الراحمين ‏ وليس فى علم ا 
احد منا وقوعها او قبولها فامتنع القطع لاحد معين من الامة بنجاته او ملا كه 
كما علمنا الله الاشتغفار للاموات:بقولةة رَيَنا د اعفرلا او لأخوانا 


الِْينَ سَبَعُونَا بالإيْمَان و لا تَجْعَل فئ قُلُوْبنَا غلا لِلْذِينَ آمنوًا رَبُنَا إنْكَ رؤفٌ 
لك لاحتمال عدم المغفرة او عدم قبول التوبة فانه امر مبطن لا نعلمه - 


3 
والامن والاياس سبيلان عن غير ملة الاسلام. 
وسبيل الحق بينهما لاهل القبلة 


'](بقية من الصفحة السابقة) فليس لنا الا ان نرجو رحمته ونخشى عذابه ولا 
نحكم بالقطع. 

عل لقوله تعالى : لآ تَفْنَوَا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَغفِرُ الدنْوْبَ جَمِيعًا إن 
هُوَ الَْمُوْرُ الرّجِيمْ (سورة الزمر ع" ج؛ ؟) ولقوله تعالى : لآ تيأسوا مِنْ روح 
ّنه لأييْاسُ مِنْ روح الله إلا ْم الْكافِرٌؤْتَ (سورة يوسف عه ج08.. 
5 اى لديو مويق اللدر ال جا القن لبس دن لسن اذالم دكن لد 
الخوف كما ان الخوف المحض والياس ليس من الملة اذا لم يكن معه 
الرجاء فالايمان بين الخوف والرجاء ‏ فالرجاء المطلوب يستلزم الخوف 
ولو لا ذلك لكان آمناً والخوف المطلوب يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان 
قنوطاً فنفى الامن هو نفئْ الرجاء المطلق لقوله تعالى : آكَأمِوْا مَكْرَ الله قلا 
يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الْحَاسِرٌوْنَ (سورة الاعراف ع7١ج4)‏ ونفى 
الاباس هو نفى الخوف المطلق لقوله تعائى : لا تيْسُوا من روْح اللهإنّهُ له 
ييأس من روح الل إلا الْقُوْمُ الكافِرُونَ (سورة يوسف ع8 ج15) فالمؤمن 
ار ان ب را 0 
بينهما للمؤمن : فى قوله أولنلك الَذِينَ يدْعُونَ يَبتَعْوْنَ إلى رَبَهِمْ الْوسِْلَة أيهُم 
أَقْرَبٌ وَ يَرْجْوْنَ رَحْمتَهُ وَ افون عَذَّابَهُ (سورة بنى اسرائيل ع5 ج6١)‏ 
ولقوله تعالى : تَتَجَافى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُوْنَ رَبْهُم خوفاً و طمعاً 
]| رسورة الم السجدة ع؟ ج١؟)‏ وقد مدح الله سبحانه وتعالى الجامعين بين || 
الوك رالرجاء فى قوله: م من رفانت آثء الكل تاجدا و فاها يَحذه - 
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ولا نخرّج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله 
فيه والايمان هو الاقرار باللّسان والتصديق بالجنان 


(بقية من الصفحة السابقة) الآخرَةٌ وَ يَرَجُو رَحَمَة رَبَهِ (سورة الزمرع١‏ ج57) 
وحقيقة المقام ان الله كما هو ذو الجلال كذا هو ذو الاكرام ايضاً لقوله 
تعالى : تَبَّارَكَ اسم رَبَكَ ذى الْجَلآلٍ وَالكرَام (سورة الرحمن ع7 ج0؟) 
ولقوله تعالى : نَبّى عِبَادِى أنَى آنا الْفَفُورٌ الرّجِيْمْ وَ آنَ عَذَابى هُرٌ الْعَذَابُ 
الْأَلِيُمُ «سورة الحجر ع4 ج4١)‏ فمقتضى الرحمة الرجاء ومقتضى العذاب 
الخوف ولما كان الايمان واجباً قطعياً بهاتين الصفتين فثمرته ان يكون 
الايمان لا محالة بين الخوف والرجاء لا خوفاً محضاً ولا رجاءً محضاً. 

.لك اشارة الى رد ما زعم الخوارج والمعتزلة فى قولهم بخروج العبد من 
الايمان بارتكاب الكبيرة فالاولون يدخلونه فى الكفر بعد ما اخرجوه من 
الايمان والآخرون يخرجونه عن الايمان ولا يحكمون بدخوله فى الكفر ب 
يدعون منزلة بين المنزلتين واهل الحق لا يسلّمون هذه المنزلة بينهما فان 
القلب اما ان يكون مستيقناً او جاحداً لقوله تعالى : هُوَ الَذِى حَلْفَكُم فُودكم 
كافِرٌ و منكم مُؤْمِنَ (سورة التغابن ع١‏ ج58) لا فاصل بينهما فالمؤمن هو 
المستيقن لان الله تعالى وصف ائمة الهداية وَهُم مِنْ كامل الإيِمَان و كانوًا 
بآياتنا يُوقِنونُ (سورة السجدة ع" ج١؟)‏ والكافر هو الجاحد لان الله تعالى 


وصف الجاحدين بالكفر بقوله : وَمَا يَجِحَدُ بِآياتِنَا لذ الكافِرَوْنَ (سورة 
العتكبرت عه ج١5)‏ والشاك ومبطن الكفر مع اظهار الايمان من الكافرين 
لان الريب والشك وابطان الكفر مع اظهار الايمان اى النفاق كلها من الكفر 
لكونها ضد اليقين وليس بين الكفر والايمان منزلة بفحوئ قول الله - 


الشرع والبيان كله حق 


اهل السئة انهم لايكفرون احداً من اهل القبلة بذنب عمله اذا لم يستحله 
ولم يجحده وقد مر تفصيله. ْ 

ال لقوله تعالى : قُوْلوَا آمنَا بالل وَ ما أَنِلَ إِلَينَا وَ مَا نل إلى باهم و 
مهيل رَإِسْحْقَ وَيَْقُوبَوَالَْسْبَاطٍ الخ (مورة البقرة ع*٠ج1)‏ وايضاً الاقرار 
شهادة والشهادة من مبانى الاسلام لحديث ابن عمرٌ عن النبى ناش بُنى الاسلام 
على خمس - شهادة ان لااله الاالله وان محمدا رسول الله الخ (مشكوة 
كتاب الايمان) فالاقرار باللسان ايضاً من الايمان فى المجلة وهو مامور به 
لاظهار الايمان لا لحدوثه فى القلب فمحل الايمان القلب لا اللسان فاللسان 
ترجمان الايمان فى دار الدنيا لامحل اصل الايمان وتفصيله فى التعمة. 

ل هذا ظاهر لان القرآن وحى قطعى من الله تعالى فهو حق قطعى لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فلا ريب فيه لقوله 
تعالى: ذَلِكَ الكِتَابٌ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَىُ لِلْمَُقِينَ (سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ فلا 
يجوز انكاره لقوله تعالى : و هذا ذكرٌ مُبَارَكُ أنْرَلنَاهُ أكانثم لَه مُنكرون 
(سورة الانبياء ع4 ج/ا١)‏ 

.ل لانه وحى من اللّه وان كان غير متلو فما صح عن رسول الله ناث 
نوعان ‏ شرع ابتدائى وبيان لما شرعه اللّه فى كتابه العزيز وجميع ذلك 
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(بقية من الصفحة السابقة) حق واجب الاتباع فالشيخ اشار الى حجية 
الحديث وردٌ على من انكر حجيته مثل الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة وشرذمة قليلة من شاطرى هذا الزمان فسدٌّ همؤلاء الظلمة على 


١ : 5‏ 5 صنانله 
قلوب معرفة الرب تعالل واسمآئه وصفاته وافعاله من جهة الرسول عَضك 


ربراهين يقينية ازاء كلام الرسول وبيان القرآن وهى حقيقة كسراب بقيعةٍ 
يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاء # الم يجده شيئاً ووجد الله عنلاةاقؤافاة 
حسابه والله سريع الحساب ومن العجب انهم قدموا هذه المقدمات التى 
سموها فى زعمهم اليقينيات على نصوص الوحى ولم يظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة ايض كما هو مبرهن فى موضعه فما 
فازوا بالنقل ولا بالعقل سر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 
فطريق اهل السنة ان يعدلوا عن النص الصحيح عن النبى عَلك ولا 
يعارضوه بالعقل والوهم والخيال لان النص عن النبى مَنُهْ حجة شرعية 
للاحكام وبيان شرعيٌ للقرآن لقوله تعال: وَلن يك لكر نَل 
ما نزّلَ إلَيهم وَ لعَلَهُم يََفَكَرَوْتَ (سورة النحل ع5 ج4 )١‏ ولقوله تعالى : ما 
آناكمُ الرّسُوْلُ فَحُدُرْهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتهُوَا (سورة الحشر ع١‏ ج8؟) 
ولقوله تعالى : وَالَذِينَ آمََوَا وَ عَمِلُوا الصَالِحَاتِ و آمَنوَا بِمَا نَل عَلى 
مُحَمَدٍِ وَهُوَ الحَقُ مِنْ وَبَهِمْ كَفْرَ عَنَهُمْ سَيئَاتهمْ وَ أَصْلْح بَالْهُمُ (سورة محمد 
ع1ج5؟) ولقوله تعالى : وما كان لِمُؤينٍ وَل مُؤْمِنَةِ إِذَا قَطى الله و 
رَسُوْلَهُ آن يُكون لْهُمْ الْخيْرَةٌ مِنْ آمْرهم (سورة الاحزاب ع0 ج؟؟) 
واحكام الحديث من الشرع الابتدائى كثير لما قال النبى ا أوتيت 
القرآن ومئله مءه لايسعها هذا المقام 
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والايمان واحد واهله فى اصله سواء والتفاض 
بينهم بالحقيقة بالتقوى ومخالفة الهوى و 
ملازمة الاوللى والمؤمنون كلهم اولياء 
الرحمن واكرمهم اطوعهم بالتقى والمعرفة 


ل الايمان واحد فى جميع المؤمنين وهم سواء من حيث كونهم مؤهنين 
الا'ان المؤمنين متعددون وهم متفاوتون فيه بحسب تفاوت درجات 
الايمان ودرجات الايمان بالتقوئ ومخالفة الهوئ وملازمة الاولى من غير 
الاولى لقوله تعالى : ُمَ آَوْرَنْنَا الْكتَابٌ الَذِينَ اصطَمَيَا مِن عِبَادِنَا فُمِنَهُم ظَالِمُ 
فيه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدّ و مِنهُم سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله به ذَلِكَ هو الْمَصْلْ 


الْكبِيرٌ وسورة الفاطر ع4 ج؟51) ولقوله تعالى : قُل هَل يَستَوى الْذِينَ 
يَعْلَمُوْتَ وَالَْذِينَ لا يَعلَمُوْنَ نما يذ كرُ أولُوا الْأَلْبَاب وسورة الزمر ع١‏ ج7؟) 
ولقوله تعالى : وَالَذِينَ أونوا الْهِلَمَ دَرَحْتٍ (سورة المجادلة ع؟ ج58) 
وهذا كما ان الايمان واحد والمؤمن به متعدد وكما ان الوجود واحد 
والموجودات متكثرة وكماان نور الشمس واحد والمنورات كثيرة ‏ كذا 
الايمان واحد والمؤمنون متعددون ومتفاضلوت بينهم بالمعيار المذكور 


فى المعن والمبزهن فى الحاشية. 

لك لقوله تعالى أللهُ وَل الَّذِينَ آممُوا يُخْرِ جَهُمْ من الظُلّمَاتٍ إلى الور وَالْذِينَ 
كَفَرُرًا أَوْلِبَاءُ هُمْ الطاعغوتٌ يخ رجوتهُم من النْوْرٍ إلى الظُلّمَاتِ (سورة البقرة 
عمج" ولقوله تعالى : إِنْمَا ولِيكُمْ الله وَرَسْوْلهُ و الَذينَ آمنُوَا الذي 
يقِمُوْنَ الصّلوة وَ يُوتُوْتَ الرّكوةٌ وَهُمْ رَاكعُوْن وَ مَنْ يُعَوَلَى الله و وَسْوْلَُ -|| 
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إبفية من الضفحة السابقة) وَالْذِيْنَ آمَنوْا َإنُ حِزْبٌ الله هُمْ الَْليْونَ (سورة 
المئدةعمج5) تت ايضاً منه توالات المرمين بعضهم لبعض وانهم اولياء 
الله وان الله وليهم ومولاهم فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه 
ويرطى عنهم ويرضون عنه ومن عادئ وليا له فقد بارزه بالمحاربة ‏ فالولاية 
لنى ثبعت من قوله ”اولياء الرحمن “ ايضاً نظير الايمان كمالاً ونقصاناً فمراد 
الشيخ ان اهل الولاية فى اصلها سواء مثل اهل الايمان فتكون كاملة وناقصة 
كالايمان فالكاملة تكون للمتقين والناقصة لجميع عوام المؤمنين فكما ان لها 
درجات كذا للمؤمنين درجات ومراتب بمعيار الورع والتقوئ فالمؤمنون 
المتقون الذين اطوعهم لله تعالى وابتعهم للقرآن.هم اكرمهم على الله فى 
الدنيا والآخرة لولايتهم الكاملة لقوله تعالى : آلآ إنَّ أولِيَاءً الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِم 
َلآهُمْ يرون لذن آمو وكاو يتوت لهم البرك ف اْحيوة اذا و ف 
الآخرَةٍ (سورة يونس ع7 ج١١)‏ ولقوله تعالى: إن أكرَمَكُمْ عِندَ الله نماكم إن 
الله ليم خَيرٌ (وسورة الحجرات ع؟ ج55) وفى السنن عن النبى ند انه 
فال لافضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لابيض على اسود 
ولا لاسود على ابيض الا بالتقوئ + الئاس من آدم وآدم من تراب وعوام 
المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فهم ناقصون بحسب الولاية 
رالايمان وبعضهم الذين يلبسون ايمانهم بظلم وشرك وكفر ومايؤمن اكثرهم 
بالله الاوهم مشركون لان الطاعات كلها من شعب الايمان والمعاصى كلها 
من شعب الكفر الا ان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب الايمان 
التصديق فيمكن ان لايكون الانسان كافراً ولكن يعمل عمل الكفر وكذلك 
يكون الانسان كافراً ويعمل بعض اعمال الايمان فاسم الكافر يطلق عليه بعد 
الجحود واسم المؤمن يطلق عليه بعد التصديق والانقياد. 


1/ 


واتبعهم للقرآن والايمّان هو الايمان باللّه و 
ملائكته وكتبه و وسله واليوّم الآخر والبعث 


بعد الموت و القدّر خيره وشرّه وحلوه ومُرّه 
: 9 

من الله تعالق ونحن مؤمنون بذلك كله 
لك آمَنَ الرَسْوْلُ بمَا أنْزِل إلْه مِنْ رَبَهِ وَ الْمُْمِئوْتَ كل آمَنَ بالله و 
ملأبكيه و كتبه وَ رُسلِهِ لأ نفَرَكُ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْ رُسْلِهِ وسورة البقرة ع٠‏ 6 ج7) 
لقوله تعالى : و بالآخرَة هم يُوْقنَوتَ (سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ 

سن قد مر تفصيله ومأخذه فيما سبق. 

عه لقوله تعالى: مل لَنْ يُصِيْبَيا لاما كنّبَ الله نا (سورة العوبة علاج١٠)‏ 
ولقوله تعالى : و إن تُصِبْهُمْ حَسَنَة يفولا هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَ إن تُصِبِهُم 
سيْعَةيَقُولَُا هلدا مِنْ عِندِكَ قل كل مّنْ عند الله فُمَا لهؤلاء الْقَوم لا يكَادُونَ 
يَفْقَهُوْنُ حَدِيئاً (سورة النساء ع١١‏ ج8). 

عه لقوله تعالى : قُوْلُوًا آمنَا الله وَ ما أُنِلَ إِلَِنَا و مَا أنِْلَ إلى إبِرَاهيمَ و 
إِسْمُعيْلٌ وَ إسحق و يَعْقُوبَ وَ الآسبَاطٍ و ما أُوتَى مُوملى وَ عِيسلى وَ ما أوتى 
النيُوْنَ مِنْ رَبْهِمِ لا نُقَرِقُ بِينَ أَحَد مِنْهُم و نَحْنُ لَهُ مُسَلِمُوتَ (سورة البقرة 
ع ١5‏ ج١)‏ وحاصله ان لانفرق بين احد من رسله فى الايمان بان نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم كلهم ونصدقهم كلهم على السوية فان 
من يؤمن ببعض ويكفر ببعض ويريد ان يتخذ ذلك سبيلا فهو كافر حقاً لانأ 
كل الانبياء عليهم السلام جاء وا بتصديق بعضهم بعضاً فان كفر احدّ 
ببعض كفر بجميعهم وان كان بظن انه مؤمن وهو من الاخسرين اعمالا- 


- 


“لفرت يق احنلاس رسلوونصيلو ف ” كلهم 
ا ا لون 


(بقية من الصفحة السابقة) الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم 
بحسبون انهم يحسنون صنعاً اولنك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
فحبطت اعمالهم فلا نقيع لهم يوم القيامة وزنً. 

.ل الكبيرة ما يترتب عليه حدَّ او يوعد عليه بالنار او اللعنة او الغضب وهى 
كالقعل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك 
كالفرار من الزحف واكل مال اليثيم واكل الربو وعقوق الوالدين واليمين 
الغموس وشهادة الزور وامئال ذلك فالوعيد الخاص عليها فى الآخرة 
كالعقوبة الخاصة فى الدنيا مثل القصاص والجلد والقطع وغيرها. والصغيرة 
ما ليس عليه حدٌّ او وعيدٌ الا التاديب المفوض الى الامام لقوله تعالى : إن 


(سورة الدساء عه ج5) وبديهىٌ ان من أوعد بغضب الله ولعنته وناره بارتكاب 
الكبائر لا يستحق الوعد الكريم فثبت ان الكبيرة لا تكمّر وقيل كل معصية 
اصر عليها العبد فهى كبيرة وكل ما استغفر عنها فهى صغيرة. 

ره يفهم من هذا التخصيص ان اهل الكبائر من امة غير ر محمد ياش قبل 
نسخ تلك الشرائع كلهم مخالف لهذا الحكم اى بانهم يخلدون فى النار 
بالكبائر وفيه نظر ‏ فان النبى انث قال يخرّج من النار من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من الايمان ولم يخص امته بذلك بل ذكر الايمان مطلقاً بلا 


١ 9‏ 7 1 
إيكو بعد ان لقوا الله عرّ وجل 
عارفين وهم فى مشيّته وحكمه ان شاء غفر 
١‏ آٍ 
لهم وغفا عنهم بفضله كما ذكر الله عزوجل 
فى كتابهوَيَِرُ مو ذلك لم يا 
.ل لقوله تعالى كما فى المتن : وَيَغَفِرٌ ما ذُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يّشَاءُ (سورة 
النساء ع8 جه) هذا رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد اهل 
الكبائر فى النار لكن الخوارج يقولون بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من 
الايمان لابدخولهم فى الكفر بل عندهم منزلة بين المتزلتين كما تقدم. 
|) ل لانّهم اذا كانوا تائبين فلا خلاف ان التوبة تمحوا الذنوب لقوله تعالى 
لأَمَنْ نَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوْلئِك يُبَدَلُ الله سَيئاتِهِم حَسَنَات 
وَ كان اللَهُ غَفُوْراً رَحِيِمًا (سورة الفرقان ع5 ج5١)‏ وله تعالى إِنَّمَا 
الَوْبَةُ عَلى الله لِلَذِينَ يَعَمَلونَ السّوءَ بجهَالةِ نم يتوبُوْنَ مِنْ قرِيْبٍ قَأُولفِكَ 
ينوْبُ الله عَلَْهِمْ وَ كان اللَهُ عَلِيِماً حَكِيْماً (سورة النساء ع”ج4) ولقوله 
تعالى قل ياد الذنَ رفوا على انهم لافطا من وُحمَةٍ الل إن الله 
غِرٌ الدُُوبَ مع َه هْرَ افر الرّجيِمْ وسورة الزمر ع8 ج* ") ولقوله 
عليه السلام التائب من الذنب كمن لاذنب له. 
ع ال عرفين لان الاق المحضة وان كاك عشلة وكين للتة 


بغير الايمان فان ابليس كان عارفا بربه و بربوبيته حيث قال: رب فانظرنى- 


وان شاء اعد مسار بقدر جنايتهم 1 
5-5-0 عد د ان 
جل خلاله مول لاهل معرفته ولم يجعلهم فى 
اللارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم 
7 

: 5 جه اللف اهله 
نالو منكولايته اللهم باأولى الأسلام وله 

مكنا بالاسلام حتى نلقاك به 


يفية من الصفحة السابقة) إلى يَوْم يبْعَعُونَ وبعزته وجلاله وبحفاظته لعبادأ|: 
المخلصين حيث قال: قَبِعِرَّتكَ لَأَعْرِيئَهُم اَجْمَعِينَ إل عِبَادَكَ مِنْهُم 
الْمخلصِينَ ولكن لم يؤمن فلم ينج . 
ل وكذلك فرعون لقوله تعالى : ذَلِكَ بن الله مُولى الْذِينَ آمموَا وَ آنّ 
لكافْرِينَ لا مولى لهم. (سورة محمد ع١‏ ج5؟) 
ل هذا من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم ختم الكلام عللى هذا الدعاء 
بمناسبة المقام وهى ظاهرة. 
ل اى توفنا مسلمين كما فى دعاء يوسف الصديق عليه السلام أنْتٌ وَلِي 
ف الدُّنيّا وَ الآخرَةٍ تَوَكِْى مُسْلِمًا وَ الجقبى بالصَّالِْحِينَ (سورة يوسف 
1ج" وكما فى دعاء سحرة فرعون الذين آمنوا بموسئ عليه السلام 
نا فرغ عَلَينَا صَبِرا وَّتَوَكنَامُسَلِهِينَ رسورة الاعراف ع4 ١‏ ج4) ومن 


ونرى الصّلوة خلفٌ كل بر وفاجرٍ من اهل 
القبلة وعالى” من مات منهم ولا تنزل احدا 
(بقية من الصفحة السابقة) استدل بهاتين الآنتين على جواز تمنى الموت فلا 
دول :0 زربي الدعاء وجؤ مو ندر ت يعني ملام لياف اللكلات. ْ 
لك لقوله تعالى : وَارْكَمُوا مم الرَّاكعِينَ (سورة البقرة ع8 ج١)‏ ان اريد 
بال كوع الصلوة فلا تخصيص فيه لبر وفاجر- ولقوله عليه السلام صلُوا 
| خلف كل بر وفاجر- ولان الصحابة رضى الله عنهم اجمعين صلُوا خلف 
الائمة الْفُجَار و ماكانوا يعيدون صلوتهم كما فى البخارى ان عبد الله بن 
عمر زضى الله عنهما صلّى خلف الحجاج وكان فاسقاً ظالماً وايضاً صلى 
انس ابن مالك رضى الله عنه خلفه وصلى عبد اللّه بن مسعودٌ وغيره خلف ّْ 
الوليد بن عقبة ابن ابى معيط ولقوله صلى اللّه عليه وسلم فى البخارى 
يصئون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاؤًا فلكم وعليهم. 
لك لقوله تعالى فى المنافقين وهم الكافرون وَ لأ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ بهم 
أمَات بداو لأَتَقُم على قَبْرِهِ إنهُمْ كفَرُا بالله رَ وَسُوْلِهِ وَمَانُوَا وَهمْ فاه 
ركردة اللريا ازج :ا عل علل النهى عن الصلوة بكفرهم والنهى عن 
الشئي يفك زد وسطيت ان المرره على المعو عور ماس 
كانوا متقين او فاجرين. 
: ع اى شخصا معيناً كما سبق الا من. شهد له بالجنة نبينا نانش كمافى 
العشرة المبشرة او من غيرهم وفى المسئلة اقوال لايسعها المقام. 


ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما 
يظهر منهم شئ من ذلك ونذر سرائرهم الى 


صلى الله عليه وسلم الآ من وجب عليه السيف 


ل لانا قد امرنا بالحكم على الظاهر وهذا الامر مبطن لانعلمه فكيف 
نحكم به لقوله تعالى : وَلاَ تَقُْفُ مَا ليِسَ لك به عِلْمْ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْعُوَادَ كل أوْلئِكَ كان عَنْهُ مَسْوْلاً (سورة بنى اسرائيل ع4 ج8١)‏ وليس 
لنا ان نحكم عليهم بالظن لقوله تعالى : إجتنبوا كثيرا من الطَّنَ إن بَعضَ 
المَّن انم (سورة الحجرات ع؟ ج55١)‏ ولا بالتحقير لقوله تعالى يا يُهَا 
ار شرلا يكرا لاهن قرم على أن كررا جر اف سيره 
الحجرات ع3كج .07‏ ظ 
لقوله تعالى.: وَمَا كان لِمُوْمِنٍ آنْ يُقثْلَ مُوْمنا إلا حَطَاً وسورة النساء| 
ع٠‏ جه ولقوله تعالى : و مَنْ يَقعْل مُؤمناً مُتعَمّداً فجَرَاءُ ة جَهُنَمْ خَالِدَا|| 
فنِهَا وَعَضِبّ اللَهُ عَليْهِ وَ لَعَنَهُ و أَعَدَّ لَهُ عَذَّابًا عَظِيِمَا (سورة النساء ١1‏ جه)| 
الخلود هنا المكث الطويل وان كان على حقيقته فالمعنى القعل استحلالاً. 
|أوفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايحل دم امرئ مسلم]: 
يشهد ان لااله الا الله وانى رسول الله الا باحدئ ثلث: الثيب الزانى|]. 
])|واتفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. 


ولا نرّى الخروج على المتنا وولاة امورنا وان أ 
َه و 
جاروا ولاندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم 


ل لقوله تعالى : يا أَيَّا الَذِينَ آمنْْا طِيْعُوا الله وَ أَطِيعُوَا الرّسِولَ و أولى 
الآمر منكم (سورة النساء ع6 جه) تامل كيف قال جل ذكره وَطَيعُوا 
الرَسْوْلَ ولم يقل وَاطِيْعُوَا أُوْلى الأَمْرٍ مِنككم لان اولى الامر لايفرد بالطاعة 
بل يطاع فيما هو طاعة الله ورسوله واعاد الفعل مع الرسول لانه لايأمر 
بغير طاعة اللّه فانه معصوم واما اولى الامر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا 


يطاع الا فيما هو طاعة الله ورسوله ولذا قال النبى صلى اللّه عليه وسلم 
ركما فى الصحيحين) على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره 
الاان يؤمر بمعصيته فان أمر بمعصيته فلا سمع ولاطاعة. 

ا؛ لانه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد والفتن اضعاف ما 
يحصل من جورهم والفتنة اشد من القعل بل فى الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الاجور ولان الله تعالى ما سلطهم علينا الا لفساد 
اعمالنا فالجزاء من جنس العمل لقوله تعالى : وَكذلِك نوكن بَْصَ العالِِينَ 
بَعضًا بِمَا كانُوا يَكْسِبُونُ (سورة الانعام ع8 ١‏ ج8) 

عك لانه خروج فى الباطن ولا نرى الخروج على ائمتنا ما لم يأمروا 
بمعصيته وفى بعض الروايات من الكتب السابقة انا اللّه انا مالك الملوك 
وملك القلوب , قلوب الملوك بيدى فمن اطاعنى جعلتهم عليه رحمة ومن 
عصانى جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا انفسكم بسب الملوك لكن توبُوا 
اعظطفهم غلبكم ' 


ا ل 5 أ 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عرّوجِل فريضة 
ُ 
ما لم يأمروا بمعصيته 0 لهم بالصلاح 
والمعافات ونتبع السنة والجماعة 


م افيرة 


ل لان الله تعالى اوجب طاعتهم تحت قوله : أَطِيْعُا الله وَ أَطِيعُوًا 
الرّسْوْلَ بقوله وَأَولئْ الْآمْرٍ مِنككُمْ كما مر تفصيله آنفا فاطاعتهم اطاعة الله 
ورسوله مالم يأمروا بمعصيته فاذا امروا بمعصيته خرجوا من طاعة اللّه و 
الرسول فلا طاعة لهم اذااخرجوا انفهسم من طاعة اللّه فلما لم يطيعوا فكيف 
يُطاعون؟ ولقوله عليه السلام (فى الصحيح) انه قال من اطاعنى فقد اطاع اللّه 
ومن عصانى فقد عصى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعنى ومن عصى الامير 
فقد عصانى بشرط ان الامير لايأمر بمعصية الله ورسوله. 

5 لان الدين النصح لكل مسلم لله ولرسوله ولعامتهم كما قاله صلى 
الله عليه وسلم . ٠ ٠‏ 

و السنة طريقة النبى صلى الله عليه وسلم وهى الاسوة الحسنة والجماعة 
هم المطيعون له والمتفقهون فى دينه وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان 
|الى يوم الدين ‏ لقوله تعالى : وَمَنْ اق الرّسْوْل من بَغِمَا تين ل الهُدئ 
َي غير سل المي وما َوْلى و مُطلِد هكم وَسَاَ ل مصير 
(سورة النساء ع7١ج08)‏ ولقول النبى صلى الله عليه وسلم ان اهل 
الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملّة وان هذه الامة ستفترق 
على ثلشة وسبعين ملة كلها فى النار الا واحدة قالوا من هى يا رسول الله؟ 
قال ما انا عليه واصحابى (كذا فى الصحاح) فبقوله عليه السلام ما انا عليه - 


ونجتببٌ الشذوذ والخلاف والفرقة ونحبب 
اهل العدل والامانة 


(بقية من الصفحة السابقة) اشارة الى السنة وبقوله واصحابى اشارة الى 
الجماعة ولعل اهل السنة والجماعة لقَّبوا ملتهم ” باهل السنة والجماعة “ 

]من هاتين الكلمتين فى الحديث فبيّن النبى صلى الله عليه وسلم ببليغ قوله 
هذا ان عامة المختلفين هالكون من هذين الجانبين او من احدهما اما 
بالتجاوز عن الطريقة واما بالانحراف عن المنيبين *<' “المكر الا اهل 
السنّة والجماعة فانهم قيدوا انفسهم باتباع السئة تحت ذوق السلف 
|| الصالحين واتباع طريقتهم رضى الله عنهم اجمعين وفيه قول ابن مسعود 


رضى الله عنه من كان مبستنا فليستن بمن قد مات فان الحىّ لاتؤمن عليه 
الفسة اولك اصحاب محمد يَ كانوا افضل هذه الامة ابرّها قلوباً 
أواعمقها علماً واقلّها تكلفاً اختارهم الله لصحبة نبيّه واقامة دينه فاعرفوا 
الهم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم وتمسكوا يما استطعتم من اخلاقهم| 
' ودينهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم (مشكوة باب اتباع السنة )|| 
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له لقوله تعاللى ا 0 
5 رهم إلى الله نم ينَبّْهُمْ بمَا كاثوا يَفْعلُونَ (سورة ارك ٠'ج6)‏ 
ولقولة تعالى : وَل تكونوا كالَذِين تَفَرّقُوا وَاخَْلَفُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَ هم| 
الْبَينَاتُ و أُولَيِكَ لَهُم عَذَاب عَظِيم (سورة آل عمران ع١١‏ ج4). 
.5 لان محبة اهل العدل من سنن الله لقوله تعالى : وَإِنْ حَكمْتَ فاحكم أ 
ينهم الْقِسْطٍ إن الله يحب الْمُفْسِطِينَ ٠‏ (سورة:المائدة ع5 ج4) - 


ونبغغض اهل الجور والخيانة ونقولٌ الله اعلَمُ 
فيما اشتبه علينا علمه 
(بقية من الصفحة السابقة) والامانة ايضأً من محبوباته تعالى وتقدس لقوله 
تعالى : وَ الْذِيْنَ هُمْ ِأمَاَاتِهمْ وَ عَهْدِهمْ رَاعْوْنَ الى قوله أُزلِك فى بجنت 
مُكرَمُوْنَ (سورة المعارج ع١‏ ج18) ومن البداهة ان الادخال فى دار كرامته 
بالعز والاكرام لايكون الا بالمحبة والألفة لا بالبغض والعداوة . وقال عليه 
الصلوة والسلام لما خلق الله الرحم والامانة لزما خاصزته تعالى وقالا الا من 
وصلنا وصله الله ومن قطعنا قطعه الله وظاهر!نّ الوصل من ثمرات المحبة 
كما يكون الفصل من ثمرات العداوة فمحبة اهل العدل والامانة من ع 
|أواخلاقه تعالى ونحن مأمورون بالتخلق باخلاق الله واللتسنن بسنن الله والسلوك 
على صراط الله فيلزم علينا ان نحب اهل العدل والامانة بهاتين الآيتين 
الكريمنين وارشاد الحديث النبوئ- وايضاً لقوله تعالى: وَالَذِينَ آمنوا أَسَدٌ خب 
ل ورة البقرة ع٠‏ ج/) فينجب علينا باقتضاء محبة الله ان نحبهم لان المحب 


يحب ما يحب محبوبه ويوالى من يواليه ويرظى لرضائه فمن احب العادلين 
والمؤتمنين فبحقه احبهم فمحبة الله ورسله وانبياء ه والعادلين والمؤتمنين 
حق لازم علينا وان رغم انف الفلاسفة والمعتزلة المنكرين بمقام المحبة . 

ل والمحية التامة كما تسشلزم موافقة المحبوب فى محبوباته كذا 
تستلزم العداوة بمكروهاته سر ماه لمن اه واحب اولياء ه لمحبته|ا 
فلا بُدَّ ان يبغض اعداء م لعداوته وبغضه والا لاتبقى المحبة تامةٌ ومن هذا 
المقام ينشاء الجهاد فى سبيل الله مع" دائه وهم اهل الجور والخيانة) 
والبغى والعدوان فبغضهم ايضاً من حقوق المحبة والايمان لقوله تعالى: - 


(بقية من الصفحة السابقة) قُسَوْفَ يَأتَى الله بقَوْمٍ يُحِبهُمْ و يُحِبُوَْهُ وك 
على لمن آعرة على الْكافِرينَ يُجَهدوت فى سبل لل اتا أزة 
لآم (سورة المائدة ع8) ولقوله عليه السلام من احبٌٍّ فى الله وابغض فى 
الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. 

تقدم فى كلام الشيخ انه ما سلم فى دينه الا من سلم للّه ورسوله ورد 
علم مااشتبه عليه الى عالمه فمن تكلم فى امر اللّه بغير علم سواء كان برأيه 
|| المجرد او بفهمه الطبيعى فانما يتبع هواه لقوله تعاللى : وَ مَنْ أَضصَلُ مِمّن اب 
هَوَاُ بغيْرٍ هُدىٌ مّنَ اللّهِ (سورة القصص عه ج١؟)‏ ولقوله تعالى : وَمِنَ 
وله كه يُضِلَهُ و يَهَدِيهِ إلى عَذَابٍ السَّعِيْرٍ (سورة الحج ع١‏ ج17) ولقوله 
عا : لين اولك ف يات الله يقير سلطا تقض عر َف جلد لله و 
عندَ الّذِينَ آمنوا كذلك يَطبَعُ الله على كل قلب مكبر جَبّارٍ (سورة المؤمن 
ع4 ج4 ؟) فعلى العباد ان يقولوا فيما لا يعلمون الله اعلم وي وكلوه الى عالمه 
ولقوله عليه السلام : دع مايريبك الى مالا يريك وهذا اصل كلى لاساس 
العقائد وتقاة من الزيغ لمن يتذكر ويتدبر وما يذّكرٌ الا أُولُوا الالباب. 

لك لما تواترت السنة عن رسول الله مث بالمسح على الخفين وبغسل 
الرجلين ولما كانت الرافضة تخالف هذه السنة المتواترة اشد الخلاف 
وادعوا ان الفرض مسح الرجلين الى الكعبين انكاراً على المسح على 
الخفين وجعلوه موضوعاً مستقلاً مقابل اهل السمّة وتعامل اهل الحق كانه ت 


والح والجهاد فرضان 


(بقية من الصفحة السابقة) شريعة مستقلة اختارت المسئلة صورة العقيدة 
أأولزم الاقرار به مثل العقائد القطعية المتواترة فالذين نقلوا عن النبى عَم 
الوضوء قولاً وفعلاً والذين تعلّموا الوضوء منه ولم يتعلّموا الوضوء الا منه 
وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقر لهم ونقلوه الى من بعدهم اكثر عددا 
من إلذين نقلوا منه لفظ هذه الآية ولم يكن هذا العمل اى مسح الرجلين 
معهودا عندهم فى الجاهلية ومن رآه يتوضأ ويغسل قدميه لايُحصى. عدد 

الا الله ونقلوا عنه غسل الرجلين فى ماشاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه 
وهو فى كتب الصحاح وغيرها ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار فثبوت 
التواتر فى نقل الوضوء المشتمل على غسل الرجلين كتواتر لفظ هذه الآية 


ولفظ الآية لا تخالف ما تواتر معناه ومصداقه من السنة فقول الرافضة مردود 
بالكتاب والسنة وتواتر العمل فلذلك وضع الشيخ هذه المسئلة الجزئية فى 
موضع العقائد الاساسية الا ان ذكر المسح على الرجلين فى بعض الروايات 
تنبيه .على قلة صب الماء على الرجلين خلاف ما يعتاد الناس الاسراف فى 


غببل الزجلين- والوتلة معروفه والكلام علها في كي الفروع: 

ل هاتان العبادتان اجتماعيتان لهما مزايا وخصوصيات لا توجد فى غيرهما 
فانهما عبادتان سفريتان تتعلقان بالنقل والحركة والمشى والسعى لاسيما 
الجهاد فى سبيل الله فانه مدار شوكة الاسلام ولذا خصهما بالذكر بالاستقلال 
ولتفصيلاتهما موضع آخر لايسعها هذا المقام اما الحج فلقوله تعائى و لل 
على النّاس جح الْبيْتِ مَن اسْعَطَاعٌ إلَيْه سَبيلاً زسورة آل عمران ع١٠‏ ج4) 
.5 واما الجهاد فلقوله تعالى : نآ أيه الب جَاهِدٍ الْحَفَّارَ و الْمُنَافِقِينَ ‏ 


عن ف 0 
ماضيات مع اولى الامر من ائمة المسلمين 
500 ْ 

برهم وفاجرهم الى يوم القيامة لايبطلهما 
شىئ ولاينقضهما 

(بقية من الصفحة السابقة) وَاغْلْظ عَلَيِهِمْ وَ مَأَوَهُمْ جهنم و يمس الْمَصِير 

(سورة التوبة ع١٠١‏ ج١٠)‏ وغاية الجهاد دفع الفتنة واعلاء كلمة الله 

تقوله تعاى : وَكوِلوْهُمْ حنْى لا تكن فنْنة ويَكوْن الدَن ِل قإن الها فلا 

عُدْوَانَ إل عَلى الطَالِمِيْنَ (سورة البقرة ع4 ؟ ج؟) 

لك لقول النبى ياه الجهاد ماض الى يوم القيامة وهو امر بصورة اللخبر 


او خبر بعدم انقطاعه الئ يوم القيامة فهو تحريض على هذا العمل. 


ل وهذا من شرائط الجهاد اشار الشيخ الى الردٌ على الرائضة حيث 
قالوا لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد ويادى مناد 
هن السماء ان اتبعوه وبطلان هذا القول اظهر من ان يستدل عليه بدليل. 

عل والروافض شرطوا فى الامام ان يكون معصوماً بغير دليل بل على 
خلاف الدليل لان النبى َة ورّع الائمة على بر وفاجر واكد طاعتهم بلا 
تخصيص البر والفجور ففى الصحيح للمسلم عن عوف بن مالك الاشجعى 
قال سيت رسزل اللو كول ار الك لين تسريهو ويح 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم و شرار المتكم الذين تبغضونهم و 
يُبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنايا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك 
ل قروا ليع العلام ا مز ولي عال وال لزاه اا عل 
|| الله فليكره ما يأتى من معصية الله , ولا ينزعن يدأ من طاعته فلم يقل رانب إن - 


الناس صفقة فى هذه المسئلة لانهم جعلوا الامام المعصوم اماماً معدوماً لم 
ينفعهم فى الدين والدنيا فانهم يدعون انه الامام انحن الذى: د* 

السرداب فى زعمهم بسامر او يقيمون هناك دابة لي ركبوها اذاخرج 
وعينوا فى الاوقات المقررة عندهم رجلاً ينادى يا مولانا اخرج يا مولانا 
اخرج ويُشهرون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم الى غير ذلك من الامورا 
التى يضحك عليهم العقلاء اما عصمة الامام فلا حاجة اليها فى نظم الامور 


بالامام الفاجر ايضاً. 
ك لقوله تعالى زاك غلم لين جا ملؤم از 


الله (سورة الرعد ع؟ ج7١)‏ ولقوله تعالى : آم يَحْسَبُوْنَ أنَا لآَنَلْمَعْ سِرّهُمْ 
و نَجِوَاهُم بَلى و رَسَلْنا ديهم يكتبوت (سورة الزخرف ع7 ج5؟) ولقوله 
تعالى : إنَّ رُسَلْنَا يَكتْبُونَ ما تَمِكُرُوْنَ (سورة يونس ع ج١١)‏ وفيه 
احاديث كثيرة تبيّن وتفصّل ما فى القرآن الحكيم. 


ونومُن بملك الموت المؤكل بقبض ارواح 
العلمين ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لنذلك اهلاً وبسوال المدكر ونكير للميّت فى 
قبرّه عن ربه ونبيه ودينه على ما جاء ت به الاخبار 


ك_لقوله تعالى : قل يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِئ وُكَلَ بكم ثم إلى ربكم 
ُرْجَعُوْنَ (سورة الم السجدة ع ج١5)‏ ولقوله تعالى : حَتى إذًا جَاءَ] 
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَْنَهُ وُسُلْنَا وَهُمْ لا يُفَرِطُوْنَ ثم روا إلى الله مَوْلآهُمْ الْحَقي 
| ألاآله الحكمٌ وَهْوَ آَسْرَعٌ الْحَاسِبِيْنَ وسورة الانعام ع8 ج) 

رك لقوله تعالى: وَ حَاق بآل فِرَعَونَ سُوْء الْعَذَابِ الثَار يُعَرَضْون عَلَيهًا 
عدوا و عَشِبَاْ وَيوْمَ تَقُوْم السّاعَةُ آدْخُلُوا آل فِرَعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب (سورة 
المؤمن ع6 ج؛ ؟) ولقول النبى تمه القبر روضة من رياض الجنة او حفرة 
من حفز النار وقد تواترت الاخبار فى ثبوت عذاب القبر ونعيمه فيجب 
الاعتقاد والايمان به ولا يتكلم فى كيفيته اذ ليس للعقل وقوف عليها ولكن 
لايستحيله العقل بل يؤيّده كما فى كتب الفنَ. 

ع وفيه حديث طويل عن البراء بن عازب عن رسول الله عن وفيه 
فتعاد روحه فى جسده فياتين ملكان اسودان ازرقان وفى رواية يقال لهما 
منكر ونكير فيجلسانه فيقولان لهُ من ربك ؟ فيقول ربى الله فيقولان لهُ ما 
دينك ؟ فيقول دينى الاسلام فيقولان لهُ ما هذا الرجل الذى بعث فيكم 
فيقول هو رسول الله فيقولان لهُ ما علمك فيقول قرأت كتاب الله قآمنت 


النار ونؤمن بالبعث 


(بقية من الصفحة السابقة) به وصدقته فينادى مناد من السماء ان صدق 


عبدى فافرشوه من الجنة وافتحوا لهُ باباً الى الجنة قال فياتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له فى قبره مدّ بصره قال وياتيه رجل حسن الوجه حسن 
الثياب طيب الريح فيقول ابشر بالذى يسرّك هذا يومك الذى كنتٌ توعدا 
فيقول لهُ من انت ؟ فوجهك الذى يجئى بالخير فيقول انا عملك الصالح 
فقول يا رب اقم الساعة حتى ارجع الى اهلى ومالى وهكذا يُسئل الكافر 
فى قبره واحواله ضد هذه الاحوال . (مشكوة المصابيح) والمسئلة طويل 
الذيل لا يسعها هذا المقام فراجع الى كتب الفن. 

.لك قد سبق تفصيله آنفا فى عذاب القبر. 

لل وهو الاحياء بعد الموت يوم القيامة لقوله تعالى : وّ مِنْ وَرَآئْهِمْ برخ 
ره لان متاق القرن دك اساي رز راردا 
(سورة المؤمنون ع5 ج18١‏ ) ولقوله تعالى : زَعَمَ الْذِينَ كمَرُوا أن أن يبعَُوا 
ُلْ بلى وَرَبِى لبعدنَ م لبون بِمَا عَمِلتُم وَ ذلك عَلى الله يَسِيرٌ (سورة 
التغابن ع١‏ ج58؟) ولقوله تعالى : آفْحَسِبمم أَنَمَا حَلَقَنَا كم عبثا وَانْكُمْ انا 
لا ترْجَعُونَ ؟ (سورة المؤمنون ع5 ج8١)‏ حقيقة البعث هل هو بالاجسادأ 
ام بالارواح فيجئ تفصيله فى كلام المصدف رحمه اللّه. 


نول (وجزاء الأعمال يوم القيامة): 


قوله تعالى: لماك ينك © [الفادمة: ‏ 1 والدّين هنا الجر اء كما 
ني فوله تعالى: لومي رهم الله تدم لل يلون أنه خوك[ ارخ ج» 
[النور: 6 ولقوله تعالى وأ اتقو يما مْجَعُونَ فيح إل )2 - كلوق كل نس 
كبك ولا يمون © 4 [البقرة. 110١:‏ ولقوله تعالى: «وَلمَ ام 
زّنَ كَدواعلَ أله وجوههم مُسَوَده ألم فى مق ِلمَتَكبرينَ م 
اهز أتَعَاْمَضَائَقِِم ليسغ الوه و وَلاهُمْ يرت ©) [الزمر: +٠‏ - 
١‏ ولقوله تعلو لويم يُنضَح في ألصّور فَمَرعَ مفي التَمتٍ وَمَن فى لاض إل 
من سك أل ا ورين 4 [النمل: 17 أمثالها في القرآن كثيرة. 


فوله (والعرض والحساب): 


رفو السماتب البميرة يقال (ه قي الشرع : العرض: لقوله كتوفي زول تعالى: 
ٍنَأَيَامَن أن كب رميو © مَمَوَقَ يحَاسَت حِسَهًا شيا ©) [الانشقاق: ]6-١‏ 


والحساب اليسير: «إنما ذاك العرض» و د أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
ذّب0", فالمناقشة حساب عسير» والعرض حساب يسير. 


نوله (وقراءة الكتاب): 
ًّ د , 6 ذه 5 حسانًا 
وطارت الصحف فى الأيدي مد لتقب أؤقن 'قنارة برميئة تعاب سني 
بي ا الاو و عدوت 
:9 55؛ ومسلم في كتاب: 
اب باء 
0 أخربجه البخا ري في كتاب: الرقاق» باب: : من نوقش ب المؤمتين عائعة ييتهًا . 


عأ 
الوك وميه تعيمها وأهزياءناب : إثبات الحساب: : م37 من حديث ام 


5 1ل 0 عمتتتدع 5 


بسيًا ويدخل الجنة» ومن أوني كتابه بشماله نوقش فيدخل انار العياذ يان 
2 


ولسدي ودس (تليضي أزة عتران ةي وري 
د مَنثررا © آزأكتبك كقَ فق َلك سيب 2) [الإسراء: اسيم 


قوله (والثواب والعقاب): 

هذه هي المجازاة» وهي بالثواب أو العقاب. فالثواب: الأجر ؛ والعقاب: الوزر. 

أ الاجر:فلقولهتعاى وما نوات أبخوتسخ زو يحي ل عمرا: 
46 وأما الوزر: : فلقوله تعالى: مم أَعَرَضّ عَنْهُ م َنَمم يخيلٌ قم ايكمَةٍ ورم 
دن ذه وسَه لَمْمْ بوم الْتيكمَةِ حلا 45 [طه: -1١١‏ اولع 

فأول المجازاة: إراءة الأعمال لقوله تعالى: « ون سَتيَدر سَرْقٌ م 
[النجم: ٠‏ 4] ولقوله تعالى: شين يَحَمَلَ قال دي حَآيرَه © ومن يَحمَل ينل 
َي ًابره ) 4 [الزلزلة: 8-1]. 

وثانيها: الإكرام والتذليل على رون الأشهاديوع القيامة لقزله تعالى: 

© ووم الْقِيكَمَةٍ تر أَلَدِنَ كرا عل أله فاك اونا َس ف جَهَرٌ 

منوى يفتك © ريتك أنه اليرت أَتَقَا اتشافهد 1 طارانو 0 
يَحْروتَ © 4 [الزمر: ٠11-7]؛‏ ولقوله تعالى:8 إ 
(آل عمران: .]١١5‏ 

وثالئهما: الجزاء الأوفى لقوله تعالى :9 ثم 
4١‏ 


رن َو الوق ي 4 [النجم: 


7 


رار إلوفاء لهم بالأضعاف في قوله تعالى: طمن ع1 بلطتيو مر عد 


معي يبرج يو يلمي رترت 45 النعم: 11:٠‏ 

مالي قثن ” 

1 ديا 010 : فلقوله تعالى: ومن تي أَلتَيْمَاتٍ 
7 َلك 10 ألعِيرج قي 1 ولتضيار 


١‏ بين يجمتة 


باه د 
إن + شال لاا بلك ١‏ لمامر 
من كلت حَِيينَ و لَص إِلَّامَاعَة 


ان سهذواأ فى د 
ع دز © 4 [هود: معطا ندنل ]. 


ذوله (والصراط): 

وهو جب على جهنم: إذا انتهى الناسٌ بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظَلمَ 
الي دون الصراط» ظهر نور الإيمان لكل مؤمن بين يديه يمشي في ضوثه على الصراط؛ 
يوكطة ييف أيقرمز لمر ويكون هو الصورة المثالية للشريعة؛ فمن استقام 
عليهافي الدنيا؛ يستقيم على الصراط بقدر استقامته في الدنياء ومن زل عنها في الدنيا؛ 
تل فامه عنه بقدر زلته في الدنيا: 

ونحته كلاليب من الحديد تخدش أقدام الناس حين المرور على الصراط؛ 
لتكرن هي صورًا مثالية للفتن المزلة عن الصراط المستقيم في الدنياء فمن استقام 


عو يمستبا بسني حل ماوعا 0 
لو مسعوعاى القؤيمة يالا يدقع في وتان على ادر را" 
وكين سرد السبرويكووا على لقثا على تقال السب قن الي . 9 
في الدني ومأخذء قوله تعالى: «[ إن يتح إلا ره مانن عل ََحنا ميب م 
[مريم: 111/١‏ وهو المرور على الصراط ثم قال تعالى: « دم سي از 5 
رامن فِهَاجنِيً 4 [مريم: ”1187 يخو صن عوالب العروررعلل اراز 


قوله (والميزان): 
لقوله تعالى : لط وَنْمَعْ المآ قط لتم يكم 1 طق ورم 
وان كان ِنْثَالَ حََّةَ منْ حَرْد ابيا َك َآحَينَ (48 [الأنيياء: اذى 
دلفولهتعالى: «إشتن مدل مزيكفر للك خم ليون © وتاستَئك مؤزرل. 
َوْتَيِدَ بن حرأ شَغرئي َي حَلِدُونَ © 4 [المؤمنون: لاد الل 
وميزان الأعمال حئٌ. له كفتان حسيتان مشاهدتان توضع الحسنات في كنة 
والسيئات في كفة. كما في الحديث”. ويُفهم من القرآنٍ أن الموازين متعددق 
وموجب الحديث أنه واحد؛ ولكن يحتمل أن يكون المراد بالموازين في القرآن 
الموزوئنات فتطابق الروايةٌ الآبة. 
3 كما في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ذَردكا أنه قال: قال رسول الله كل اننوفع 
السجلات في كفة؛ والبطاتة ني كفة» نطاشت السجلات وثقلت البطاقة: فلا بثقل مع اسم الله شيءا؛ 
أخر جه الترمذي في أبراب: الإيمان. باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لاإله إلاالنه: 1583 
دأبن ماجه في أبواب: الزهد؛ باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة؛ :4٠٠‏ وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن غريب. 


يارفا 


. الأعتاونا َإِحْيَاءهَا يَوْمَ الْقِيَامَة 5555722222222 


واليع 
نيله | 9 ن حشر بالمعاد الجسمائي؛ وتبعث الأجساد وتحبى بعد موتها يوم 
ل ١‏ ن يون من في القبور لا المعاد الروحاني؛ فإن الأرواح لا تدفن في القبرر؛ 
5-5 7 ثم 


حار وي 2 2 ف يم 
عير ع ا م 0 عي 0 مأ حت مر ١‏ ما 48 


ٌ 2 
0 
مساك رياه الدب جام اي ا 
اليا ما مارت نا 


و نال راذا لاستبعادهم في حشر الأجساد: وار 
0 من ْنَا جَدِيدًا © قل كوأ حِجَارةٌ دعربنا 4 اي قله 
07 من يدا ل الى مَطمَْر ول 6 مَرَوَ [الإسراء ا 
امتعادهم لحشر الأجساد لا لحشر الأرواح. 
ولذاذكروا العظام والرفات» فأجاب سبحانه وتعالى أن من خلق هذه العظام 
والرفات أول مرة هو يخلقها مرة ثانية» فكان في السؤال الاستبعاد لحشر الأجساد 
والخلق الجديد قياسًا على النشأة الأولى. 
ذكان مقتضى السؤال الجواب بإثبات حشر الأجساد في النشأة الثانية» وإلا 
م بطابق الجواب السؤال» لا لإثبات حشر الأرواح؛ فإنه لم يكن مستبعدا عندهم 
اماسالواعنه. ولقوله تعالى: ل يتما لياش إن محُدمرة تين أبعت ذَإِنا 
“ريك شاي شرن ل ين علو وين مُصعَة مُخلََةَ مغل 
قيقر روفي لقيدرماقنة وجري : اه 


0 


تابد لم سَبكاوَتَك الي ا م 
ل من صن تع تدج © قلي أنه 0 تك لتق ود 
حُنْيَْء ير © ون أتَاعَةَ َيِه لا ضما أن أله كن وى 
[الحج: ه - 7]» هذا التفريع على خلق الأجساد أول 01 

في الرحمء وإخراجه طفلا إلى غير ذلك من أخوال الأجنسام 6 بخلقها مرة ثائزة .. 
موتها: فلو كان المراد هنا حشر الأرواح فقط لم يصح التفريع ولم يندفم الاستيماى 

وأيضًا الإخيار يأن الله يبعث من ذ في القبؤن دليل على حشر الابسان لأنى 
في اليورهز الجسام وهي تبعث بعد نفخ الأرواح فيهاء ولقوله تالى. يرن 
امَك لا تح َمل م يخي ادم وين تمر © فل هالع أو 
ل مرو َكل حَقٍعَلِرٌ © » [يس:4-0/]. 

فاحتج الله سبحانه وتعالى بالإيداء على الإعادق. وبالإنشاء الأول على الندا: 
الثاني إذكل عاقل يعلم ضرورة أن من قدر على هذا لكان قادرا على ذلك بالبداية, 
ومن كانعاجرًا من الثنية لكان من الأولى أععجزء والنشأة الأولى كانت جسمائية قللائة 
أيضًا لا بد أن تكون جسمانية وإلا لبطل الاستدلال- - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


اح روك ١‏ روا وبر ررقي بدا 1ر0 
أتبع ذلك بقوله: ‏ وَهْوَ يكل جا َلقعَلِيمر 43 [يس: 4/]» فهو عليم بتفاصيل الخلق 
الأول وجد زئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني؛ ؛؟ فإذا كان هو تام العلم كامل القدرةة 
تيف يتعذر عليه أذيحي العظام وهي رميم؟ 


حك لجزاء الأعمال» والعمل لم يكن من الروح بل صدر من 


وابهًا يكو | 

ولويعدفخ الرهح: .ب يلوج بعد معان لظ أن العمل ليس إلامن خواص 

د . خواص الروح؛ لأن العمل هو مجموع الحركات والسكنات وهي لا 
إلابلبدن. 


وروح فهو منش ا لمصادر الأعمال وهي الركون والرغبة؛ والشرق والذوق 
يمل ثم النية والإرادة والعزم بعد معرفة العمل خيره وشره. فوظيفة الروح العلم 
وو للعمل لا العمله وما من صفاته الحركة والسكون, وإذا ظهر أن العمل 
ني ابد كان بناسب أن يجعل البدن أصلا في جزاء الأعمال ولا يمكن هذا إلا 
بين الأجساد والمعاد الجسماني لا الروحاني. 


وزينا تَيِ لما كان خحات تم الأنبياء والمرسلينء وأكمل الله دينه على يده من كل 
ين وهزي أول أشراط الضاعةه بين تفضيل الآخرة وحشرالأجنساد يبيان لايوجد 
ني شيء من كتاب الأنبياء» ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة وأمثالهم أنه لم يفصح 
سماد الأبدان إلا محمد يَكَِ ولم يقل به أحد قبله من الأنبياء كن فلو كان هذا مما 
بتى به لقال أحد الأنبياء قبله يت وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخميل 
رالخطاب الجمهوري؛ لكن ادعاء هذه الطائفة كذب وافتراء على الأنبياء تكن لأن 
انر كما بين بأوضح بيانٍ وفصّل بأبلغ تفصيل أن معاد النفس عند الموت وهو 


لغيامة الصغرى لقوله يَدِةِ:ِ «من مات فتّد قامت قيامته)(١)‏ ومعاد الأبدان عند القيامة 
الايد إن لال ب 
)١(‏ أخرج | نعم ؤ 2 
و في «حلية الأولياء وطبقات الأصقياء؛: :5177 » والديلمي في «الفردوس بمأثور 
1 : 
١١:‏ ١1؛‏ والمحدث الكبير الحافظ العراقي؛ المتوفى ١ه‏ في «تخريج إحياء علوم 


لد 
بن: 8" وقال: : من حديث أنس وُإِلقة بسند ضعيف. 


اننا 


ترح العقيدم الشساره 


ست وو طم ورج ووس وروي بير 
“وير 
ا 
0 
“1 
ين 
ب 


ات مغروقة 
درب ود د وداح ا مور ! عند 


تعالى ذال لدم قة: ف أخطكو أ تثب لتو صخري الخ 20 
إِلَحِنٍ © دَلَ يها يرنَ 00 48 لالأعراق, 2 
5 ولما قال إبليس اللعين: كنرف إل وم موري تك 115 بكي 
المنظربت © إل يوم لوقي الْمَعُور 2 [ص: 9/ا- إم], 


وقال نوح #تكلة: ١ط‏ واه بت رمن ال بك © ف يء حطزفها | 
ليا )© [نوح: /ا١‏ - 4 ا]. 


وقال إبراهيم تكنف: فل وَالقَ فلم أ يَنفِرَل وق بور رج 
[الشعراء: 47] ثم قال:8 و للقن وللجَنَّةَ أت © 4 [الشعر اء: عب 


و 0-4 


ا بون 4 [الشعراء: 41], 


قال موسى تَلكنة: ل إن أَلتَاعَة 2 دك 3 ها مجر مل ني بها 
تت 4 [طه: .]1١‏ 


٠‏ وقال مؤمن من آل فرعون لما آمن بموسى للثاا: : م وَيشَر إن لدان مير 
قم تكد ووم ل تاكن ينيغ ون يل أنه ماه من 
0ن تسل ؤشث مه كل انوكي تتاراشع كف يت وحم 
يد قدا هق وه لحز أن يبعت لَص دوه وممول سنك ينل أ من هر 
مسف مُريَابٌ © ألدنَ يدوت فا ءَايتٍ أله بِتَبْر سَلطنٍ تمرك 


2م 


مسا عند أ ون أن !يوأ كك ايه د عل كن قل مَك رار 6 


م أن لي محالم أب الأشبب © أسجب توي تأليع 
ا اق لَأثْليه ححَذْبًا بِكَدَكَ يا يزعن سوم عمادء ورد 
ل ميت ىّ 
: “ب كيذ فزنت الا تيا © 6ل أت عَم يلقو و و 
0 ب عيققتاد © ينثو إِنَّمَا هنذو لْحَيرة 0 سر مارك 
ٍ من مار قرا © [غافر: 1" - 129]. 
ٍ رن أدير لله تعالى في قصة البقرة: : « فَعُلنَا آضْره مره ينها رك ني أ 
5215 ا ساس قوق 4 [البقرة: "٠/ا])‏ فيه أثبت الله سبحانه إحياء 
روني بوم البعث بشاهد في الدنيا وهي إحياء البقرة بعد موتهاء وقال جل ذكره في 
جميع الرسل أنذروا أممهم بيوم القامة حيث أخر عن أهل الثار جواهم لخزنة 
5 يصن فلوس يلون علي َي ويك وذ ويخ زلف يمي 
نبل ولَكخْ حصت طمَهُ 0 © [الزمر: ١/ا],‏ 3 
تان من الكفار للبعث فكذَّهم أشد تكذيب: فقال: سمأ موأ يأئه جد أتكرية 
عه ل بن موحد كلاس رت م 
لم أَزِى من فِهِ وَلعا ارت كقروا أده -350 46 
الس -19]» وقال تعالى: « وجَمَلَ لمملا لَاريَ يِه كأ ليون إل 
كُئَْا 3) [الإسراء: 44], 


فثبت أن عقيدة المعاد والبعث بعد الموت وإتيان القيامة كانت معروفة في 
ليا والمرسلين. إلا أن نبينا كه يد فصّله بما لم يفصل به أحد منهم تلكا لأنه خاتم 
أبن ودين أكمل الأديان في جميع أبواب الدين. 


قوله (والجنة والنارمخلوقتان): 


فوجود الجنة والنار لقوله تعالى: دوقولا ين اشر ير ً 
عن مهأل 4 [آص: 14 - 10٠‏ ثم قال تعالى: دإ" "* 
ب 2 
موجودتان لعموم قوله تعالى: ٍاوَمََقَ كل نوو تقذرهر تدب 4 [الفرقان. 1 
لول تال :صل 4 [الزمر: 5-1 ولقوق الى خا 


« أعِدَّتْ لِلْمتَقِينَ © © [آل عمران: 177]» وفي النار: «لعِدَّت لكين و) 
[آل عمران: ١‏ 17], 

وقد رأى النبي يَِْهْ الجنة والنار متمثلتين في جدار القيلة, وتمثل الشي, 
وعكسه يقتضي أن يكون موجودًا قبل العكس؛ وإلا لا عكس بلا أصل. وراى 
في المعراج سدرة المنتهى عندها جنة المأوى؛ وتنضاعف زيتتها في كل سنة فى 
رمضان» ولا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء وقيه أحاديث منها؛ أن سبحان الى 
والحمد لله؛ ولا إله إلا الله والله أكبرء غراس الجنة”"؛ وقوله تعالى عن امرأة فرعون: 
ظدَتَ أبن لِعِدَك بَيَْا ف مده [التحريم: ]١١‏ وغيره. 


)١(‏ كما في حديث سيدنا أنس بن مالك َلك أن النبي بتي قال: «عرضت علي الجنة والنار آنا ني 
عُرض هذا الحائط: فلم أر كالخير والشر»: أخرجه الببخاري في كتاب: مواقيت الصلاق ياب: 
وقت الظير عند الزوال: .61٠‏ 

(7) أخرجه الترمذي في أبواب: الدعواث؛ باب: ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد: 
نفقنة من حديث سيدنا ابن مسعود يَنتْيّا وابن ماجه في أبواب: الادب» باب: قضل التسيبح: 
81 من حديث سيدنا أبي هربرة ملق وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه. 


٠‏ لى إلميثٍ في قبره مقعدّه من الجنة ومقعدّه من الثار''؟» ويفتح 

تا ذيأتيه من روحها وطيبهاء وهما من الأبواب المفتحة, وكذا 
ا ن بها غدرًا وعشيًاء ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم؛ 
.ومن طيرًا في شجرة الجنة. وأيضًا لما خلق الله الجنة والنار؛ أرسل 
١‏ : م الجنة والنار فقال: اذهب فانظر إليهما”'"» وغير ذلك من أحاديث 
حوبي يدل على وجودهما في الحال. 
بي يي التي 

يي إنايفة من المعتزلة والقدرية الذين يحرفون النصوص عن مواضعها 
73 إنهما لجزاء الأعمال ولا حاجة إلى الجزاء قبل العمل فخلقهما قبل 
عبث! بل ينشئهما الله يوم القيامة» وإلا تبقيان معطلتين مددًا متطاولةٌ من 
لخر زات الوهمية» وأنها قياسات بمقابلة النص وهذه النصوص الواضحة حجة 
ليون أوهامهم الكاسدة التي يسمونها دلائل» نعم إنها دلائل على كفرهم 
رلحادهم! والتفصيلات في كتب الفن. 


نل (لاتفنيان أبدا ولا تبيدان): 
أي: أنها أبديَّان» كما أخبر القرآن: 9 وَآمَا أَلذِينَ سَهِدُوأ فى لَلَْنَةَ حَاِرِينَ 


|اأكماني حديث سيدنا عبد الله بن عمر ذَنيَكًا أن رسول الله يَمَدٍ قال: ١إن‏ أحدكم إذا مات عرض 
له منعدء بالغداة والعشي؛ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن 
ار اثار؛ نيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز 
باب المبت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشش: 117/94 وملم في كتاب: الجنة وصئة نعيمها 
(أنهاباب: عرض مقعد العيت من الجنة أو النار عليه؛ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه: 18575. 

1 ماني حديث أخرجه الترمذي في أبواب: صفة المجنة: باب: ما جاء حفت الجنة بالمكارء وحفت النار 
البوات: 187٠‏ من بحديث سيدنا أبي هريرة 5 . وقال أبو عيى: هذا حديث حسن صحبح. 


ووو ووو وو وق وو ممه مهمه مم ممم ووو و ممق ف همد وموم 
0ك 
مومه 


. 
مومه ووو ووو و 
00 
العمل 
الى 


4 (مرده١٠1‏ تنا راق راع ذهاتف يط و حير 
[مود: 1١4‏ -/101] كما سبق من الآيات» ولقوله تعالى في الجنة: ( ميا , 
عجرو 3) 4 [هود: 4 ٠]كمامرهء‏ ولقوله تعالى: تتشت هه ترد 
لْمَديةَ الأول 4 [الدخان: ولقوله تعالى: «أكلهَا نابم ور ا 4[لرر. 
ه]ء ولقوله تعالى: ءا إِنَّ عَدَالرْنَامَالهُمِن تََادٍ »؛ [ص: 64], 

ولقوله تعالى في النار رذًا على اليهود القائلين: إن صَمَءَ ا نار إل 
أَنَامًا لش 2 أنه عَهْدًا 036 يخْلِفٌ أنه 22 71 ع1 
علوت عَلَ أ ما كنوت © يل م نكسب كه وطن بوه خوبةا. 
َأوْليِكَ أضِدَنب ألثَارِ هُمْر فيا خَللِدُوت © » [البقرة: ١م‏ - ١4م],‏ ولقرل 
تعلى:كمام يََونَ ألا 4 [البقرة : 177 ]؛ ولقوله تعالى: : ماهر 
مِنْهَا بمُخْربٍ جيت 40 [الحجر: ولقوله تعالى: « لتر موسر حَإينَ 
نا إلمَاكَة ليه © [الأنعام: 38 .]١‏ 

وليس هذا الاستثناء من الخلود؛ بل هو بيان لإحاطة القدرة والمشيئة, أي لا 
يخرج تخليدهم في الجنة أو النار الآن أيضًا من حيطة مشيئته وقدرته؛ وهو قاد على 
تبديله ولكن لا يبدل تحت وعده. 

والمقصود أن بقاء الجنة والنار والخلود فيهما ليس لذانهما بل بإيقاء الله إياهماء 
وهو قاد على خلافه أيضًا ون لم يفعلل» ولحديث النبي يب َي حين يذبح الموت يوم افيا 
«يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا مو تء ولأهل النار:يا أهل النار خلود لاموت»"'؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كناب: الرقاق؛ ياب: يدخل الجنة سسبعون ألفا بغير حساب: 1848 من 


ونه . 


حديث سيلنا أبي هريرة دعل 


أبدية الجنة والنار ودوامهما كثيرة لا تحصى. 
روى خلق الجنة والتارقبل الخلق): 


قبل علق الإنسان» فإن كل الكوائن من السماء إلى الأرض وما بينهما 
والظلمة الئل والنهار » والظل والحرورء والعرض والفرشء والتراب 
والشجروا إلدواب؛ والنجوم والكواكب؛ والموت والحياة؛ والخير والشرء 
وبري كلها لقت قبل خلق الإنسان في ستة أيام» وخلق آدم تنكل يوم 
إمدة آخر | ,وريةى انها مُخلقت له لا أنه لق لها كما هو موجب القرآن؛ فهي من 
بن زفح تبيا عطي قل لت امود ور اقول تعالي: : سر 
5-27 ياف الأَرَضِ ححا عَمْهُ)» [الجاثية: : 1 ]؛ ولقوله تعالى: :9# وَولنَايْتَادَمٌ 
أت ج وَرَرْهقَ لَلْنَهَ كلا مِنْهَا يَكَدّا حَيْتُ شِنْتمَا » [البقرة: ه17 فخلق 
ين نبل خلق آدم لكل صريح فيه. 
ذوله (وخلق لبما أهلا): 
لفرله نعالى: ل وَلَْد 5ران لجَهَيّر كيرا من لْنَ وَلانِن » [الأعراف: 14]) 

رفي حديث عائشة ذوقيًا في جنازة صبي من الأنصار: دأو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله 


خلن للجنة أهلا: خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلاء وهم في 
أصلاب آبائهم»!!. 


ين النود لد 
والسرا اب 


والجنة وأ 


)١(‏ أ: ةْ لااء 
ماري تتفي ة لقاو يقي سو كل لومي لاخ الي 210 
واصفال المسلمين: 71/18 , 
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أحدهما: مسخر بطبعه. والثاني: متحرك بإرادته, 
فتك الله الأول لمًّا سخر له طبيعته بإلقاء الهداية في طبعه. والنا: 
إرادية تابعة لشعوره وعلمه بم ينفعه أ يضره. 35 
ثم قسم الثاني إلى ثلاثة أنواع: 
نوع لايريد إلا الخير» ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة. 
ونوعٌ لايريد إلا الشر؛ ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين. 
ونوعٌ يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. 
ثم جعله ثلاثة أصياف: 
صنف يغلب إيمانه ومعرفتُه وعقلّه هواه وشهوتّه؛ فيلتحق بالملائكة. 
وصنف عكسه. فيلتحق بالشياطين. 
وصنف تغلب شهوثه البهيمية عقلّه فيلتحق بالبهائم. 
7 فكان نبغي أن يكون لجميع أصناف الإنسان دار مناسب لنوعيته؛ فالجة 
باه الملائكة حسب القوة والضعف. ولبعضهم دخول أولى ولبعضهم ثانري. 
سبلو سن 


فخلق الجنة والنار فطريٌ عقليٌ أيضًاء كما هو نقلىٌ قطعيٌ. 


يبيدة اللحاوية 31> 


0107 


04 04 م 02 ,2 و 
ودع 2 1 ٠‏ شَاءً مِنْهُمْ للنا عَد 1 1287 اء 
... جم وضلا مِنْه وَمَنْ شاءً منهم للنارٍ غَدَلا نه وك يَعْمَل لِمَا 


عاء منهم 


مممعوء ور ع رمو عوميهة 
ووو مهاف مود عه وجوه و معهمه مومه همه ممماصه و موه ووم وه وووي و ووو وو يدري 
لالع المي ييا ا 0 
.وه 
ا 
000 
00 
٠.‏ 


وي إيكل يعمل لما فرغ منه): 

ِي: لا فرغ من تشخيصه وتحديذه وكمّه وكيفه» حسب مشيتته وتقديره 
رين بلمبرم في علم الله. وكل ذلك كتب بالقلم الأعلى في اللوح المحفوظٍ وفي 
و رن المعلقة في عنتي العبدِ في رحم أموء كم أجله؟ وكيف عمله؟ شقي أم سعيد 
ز ول الله؟ قد جف القلم على علم الله» لا يتبدل ولا يتحولء فالإنسان من أوله 
ى آخره متعلق بما سبق لا بما يأتيه مستأنفا في المستقبل» لقوله يَِ عن عمران بن 
حمبن ونه : «أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله يَكِدَ قالا: يا رسول الله! أرأيت ما 
بممل الناس اليوم» ويكد حون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق» 
أرنيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبت الحجة عليهم؟ فقال يَتنٌ: لاء بل شيء 
في عليهم وقضى فيهم؛ وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: وَيَفس ومَاسَوََِا ) 
مها ُْورهَاوتَْوَِا © »0©. 

والحاصل أن علمه تعالى قطعييٌ محيطً وتقديره ميرم محيط لكل مخلوق» 
ركلاهما قد سبقًا خلق الخلق فلا يمكن أن يتخلل أو تكون حالة منتظرة فيه من 
سورت ل الالال ل 0 


ل 
)تحت قوله: (يهدي من يشاء) وما بعده. 


(1) ا: 1 
دفاوت وسعادئه: با , 


شرح العقير 5 
الطحاري 


2325ظ> 
52 2 6س 


وَصَارَإِلَى مَا خُلِقَ لَه وَآلْحَيْرُ وَآلشَّرُ مُقَدَرَانٍ عَلَى ألْهِبَادٍ............. 


اج جهة من زيادة أو نقصبانه فينساق كل شي» إلى ما خلق له لايم إن 
يتجارز 


عتة, 
قوله (وصارإلى ما خلق له): 
نيلة 5 0 3 م 

لقوله يدي «اعملواء فكل ميسرٌ لما خلق له:”"2؛ وقوله تعالى: « مور 
ترك ©» [الليل: 1ه وط مَتَْييرة إلختركا 42 [الليل: 6٠١‏ 0 7 لذ 
قوله (والخير والشرمقدران): 

قد مرٌ تفنصيله ومأخذه من النصوص القطعية. ولا يلزم منه الجبر والاضطرا 

ر 

في الإنسان ليحتج بتقديره ومقسومه على معصيته؛ لآن المقدر ليس أن يعمل فت 
بل المقدر أن يعمل بإرادته واختياره؛ لا يأن يعمل مضطرًا ومجبورًا والمؤاخذة على 
الاختيار والإرادة. 

فلا يصير الإنسان بتقدير الله السابق ومجبورًا ومضطرًا في أفعاله» لأن التقدير 
يشتمل أولا: على علمه تعالى بخلقه وبه يثبت أن الإنسان [معلوم لا مجبور: ثم: 
تخليقه بحكمته القديمة فيثبت منه الإنسان](5) مملوء من الحكمة لا أنه مجبور ثم: 
إرادته تعالى بخلقه حسب علمهه فيثبت منه أنه مراد بإرادته تعالى لا أنه مجبور فمن 
أي جهة يثبت أن الإنسان بالتقدير يكون مجبورًا أو مسلوبٌ الاختيار؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن؛ باب: لاتَحَمْيَترك تر )!4: 444: وأخرجه ملم في 
كتاب: القدر؛ باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادنه 
551 من حديث سيدنا علي ين أبي طالب مَرْطهُ . 

0( ما بين قوسين ساقط من (أ). فأئبته من (ب). 


الملحاوية 37> 


عمسم معدي يديت 


وز يووا له أنه :3 ع على معصيته بالتقذير زاعمًا أنه مجبؤز ومضطر في 
.زب وخمل للتقدير في الجبر من أي جهة ولا يثبت منه نفي الاختيارء وأيضًا 


لمعصية؛ 
| الأسباب التي تترتب عليها العواقب وهو أعمال الإنسان خيرها وشرها. 


بن فيهنفي 
ويويجملة: التقدير لا ينافي عمل العبد بإرادته واختياره» ولذا أثبت الله للانسان 
59 لني جب التقدير وجمل عمل سي لدخول الجن انار إبات ادر 
ول تعالى: ظوَيَْكَ بده أل أو, ِنْتمُوهَايِمَا كحم تَكَمَلُونَ 4 [الزخرف: 1/1], 
ونال تعال لى في النار: تت ُ حكن تَكسبُوت 4 [الأعراف: 4 
زلايعانب أحد إلا بعد كسب أسباب العقاب» فالموجب والمسبب هو الله والكاسب 
الباشر هوالعبدء ولا منافاة بينهما. كما أن الله تعالى خالق للولد ولكن لا يتكون الولد 
إلابيد حصول سبب الولادة وهو الوقاعء فلا منافاة بين تخليقه وبين وقاع الإنسان. 


والاستطاعة ضربان احدهما الاستطاعة التى 
يوجد بها الفعل نحو التوفيق الذى لا يجوز ان 


ل لابد للمكلف من الاستطاعة لان التكليف ما لا يطاق ممنوع فى 
الدين لقوله تعالى لا يُكُلَفٌ اللَهُ نَفْسَا إلا وُسعَهَا (سورة البقرة ع4 ج”) 
والاستطاعة او القدرة على ضربين واظن انها على ثلشة اقسام كما يستفاد | 
من قول المصنف رحمه الله باشارته الى ثالث ثلثة بايضاح صفتها وان 
قسّمها على ضربين اندمج الثالث فى الاثنين. الاوّل الاستطاعة بمعنى 
الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات وهئ لابد ان تكون فى العبد قبل 
الفعل لانها يتعلق بها الخطاب ولايكون الخطاب الا بعد تهئى الاسباب 
وهى المذكورة فى قوله تعالى وَلِلَهِ عَلىَ النّاسِ جِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسعطاع إليه 
سَبيْلاً (سورة آل عمران ع١٠ج4)‏ ولقوله تعالى فَانَقُوا اللَهَ مَااسْحَطْعتمْ 
(سورة التغابن ع7 ج8١)‏ ولقوله تعالى فْمَنْ لم يَسْعَطِعِ فَإِطعَامُ سِتِينَ 
مسكينا (سورة المجادلة ع١ج78)‏ ولقوله تعالى وَمَنْ كم يَسَتَطِعْ منكم 


ْ 


ظ 
ظ 


واما الاستطاعة التى من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الالات فهى قبل الفعل 


طَوْلاً آن يكح الْمُخْصَنتٍ الْمُؤْمِنَاتِ قُيِمًا مَلَكْتْ اَيْمَانُكُمُْ (سورة النساء 
4 ج5) والثانى الاسطاعة بمعنى القدرة وهى لابد ان تكون فى العبد مع 
لفعل فبها يتعلق وجود الفعل ولا يجوز ان يوجد الفعل بقدرة معدومة وهى 
قزل كان ذا كنا ينتجنف ونا رما كن ابعر رن رمرلقية: 
"ج20 والمراد نفى حقيقة القدرة لا نفى الاسباب والآلات لانها 
نت ثابتة وكذا قول موسى لصاجبه إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعٌ مَعىَ صَبْراً (سورة 
لكهف ع١٠‏ ج5١)‏ فالمراد منها حقيقة قدرة هذا الصبر لا اسباب الصبر 
آلاته فانها كانت ثابتة لانه عاتبه على ذلك ولا يلام بانعدام آلات الفعا 
واسبابه على عدم الفعل وانما يلام من امتنع عن الفعل لتضييع قدرة اله 
للاشتغال بغير ما أمر به او عن شغله ايّاها بفعل ما امر به ثم استطاعة اخرى 
خص بها المؤمن بمعنى اعانة الله وتوفيقه وهى القسم الثالث كما فى قوله 
تعالى وَلكِنّ الله حَبّبَ إِليكمُ الْإِيْمَانَ وَ زيْنَهُ فى فُلؤبكم وَ كرّة إليكم الكفر 
و الْفُسْوْق وَالْعِضَيَانَ أُولئِك هُمْ الرَاشِدُوْنَ كضْلاً مّنَ الله وَبعْمَةٌ (سورة 
الحجرات ع١‏ ج5؟) والكفار ليسوا راشدين وقوله تعالى قَمَنْ يرد الله أنْ 
د يرح صَدْرَهُ ألإسلام وَ من برذ أن يله َْعَلْ صَذْرَهُ ضبق حرجا 
(سورة الانعام ع5١ج8)‏ وقوله تعالى وَمَنْ يهَدٍ الله َهُرَ المُمتدى و مَنْ 
يلل قَلَنْ تجد لَهُ وَلِيامُرْشِداً وسورة الكهف ع7 ج5١)‏ وهذا هو المراد 
بقوله احدهما الاستطاعة التى يوجد بها الفعل نحو التوفيق الخ والمعتزلة - 


وهو كما قال اللّه تعالل لايكلف اللّه نفسا الا وسعها 
: وافعال العباد هى خلق الله وكسب من العباد 


(بقية من الصفحة السابقة) ينكرونها و يجعلون هذا التحبيب والتزيين 
والاهداء عاماً لجميع المخلوق فرد عليهم المصنف بقوله الذى لا يجوز 
ان يوصف المخلوق به فضلاً ان يكون عاماً لجميع. المخلوق بان يكون 
عزيزة فيه بل هى فضل من اللّه والكفار لا يكونون محل الفضل فكيف || 
يمكن ان يكون لهم فضل ويكون عاماً لجميع المخلوق فالشيخ رحمه الله 
اختصر فى توزيع الاستطاعة الى قسمين وما صرح بالقسم الثالث بعنوان 
مستقل ولكن بين اوصافه فى القسمين المعروفين فى القوم رداً على 
| المعتزلة. فالثالثك يستفاد منهما بتبيين اوصافه وايضا رد بقوله التى يوجد 
بها الفعل على المعتزلة والقدرية القائلين بان لاتكون الاستطاعة قبل الفعل 
' والقول الوسط من اقل النسنة ما قلنا آنا ان واحدة من الاستطاعة تكون 
قبل الفعل وهى بمعنى الصحة والوسعة والتمكن من الآلات وواحدة تكون 
ا ل ل خاصة 
للمؤمنين وهى فضل من الله لا غريزة طبعية. 
5 لقوله تعالى وَ اللهُ حَلَفَكُم و مَاتَعْمَلْوكُ (رسوة الصافات ع ج27) و 
ا يا" 


المي 0 
كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات الاشجار والبحار واضافتها 
الى الخلق مجازية كما يضاف الشئى الى محلّه و عارضتهم المعتزلة - 


ولم يكلفيم الله الا ما يطيقون ولا يطيقون 
الا ما كلفهم وهو تفسّير لاحول ولا قوة الا باللّه 
(بقية من الصفحة السابقة) وقالوا ان جميع الافعال الاختيارية بتخليقهم لا 
بخلق الله واهل السنة والجماعة قالوا ان الله خالق لجميع ما سوى الله من أ 
الاعيان وافعالهم الا ان الكاسب لافعالهم هو الخلق بارادتهم واختيارهم 
فكل دليل صحيح يقيمه القدرى فانما يدل على ان العبد فاعل لفعله وانه مريد 
له ومختار فيه وهو لا يدل على انه غير مقدور للّه تعالى وانه واقع بغير مشيته 
وقدرته وكل دليل صحيح يقيمه الجبرى فانما يدل على ان الله خالق كل 
شئى وانه على كل شئى قدير ولا يدل على ان العبد ليس بكاسب ولا فاعل 
ولا مريد ولا مختار لان القرآن كما اثبت لله خلقه وقدره كذا اثبت للعبد 
كسبه وفعله بارادته واختياره فالجبرية غلوا فى اثبات القدر فنفوا صنع العبد 
اصلاً والقدرية غلوا فى نفى القدر فجعلوا العباد خالقين و يستفاد من دليل 
كل فريق بطلان قول الآخرين واهل السنة بحمد الله على عدل واعتدال وما 
كان امرهم فرطأ و دلائل كل فريق منهم مفصلة فى كتب الفن. 

١‏ اهرله ساق ١‏ لاتنكيت اللا بسنا رلا ونه رسررة لتر قي جم 
ولقوله تعالى فى دعاء المؤمنين رَيّنا وَ لا تُحَبلنَا ما لا طَاقَة لَنَا به (سورة 
البقرة ع١‏ 4 ج"7) . ٠‏ 

ل لاقتضاء قوله تعالى المذ كور لأ يكلف الله نَفسًا إلا وسعَهَا وبيانه ان الله 
تعالى لما كلّفهم بقدر وسعهم فمعناه ان مقدار تكليفهم يساوى مقدار 
وسعهم كانه اذا كيل التكليف بكيل الوسع ينطبق التكليف على الوسع طابق 
النعل بالنعل وهذا لا يمكن الا ان يكون مقدار الوسع ايضاً يساوي مقدار- 


١و‎ 


العلى العظيم نقول لاحيلة لاحد ولاحول لا 

أولا حركة لاحد عن معصية اللّه الا بمعونة 
الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات 
عليها الا بتوفيق اللّه 


(بقية من الصفحة السابقة) التكليف لان المساواة والمطابقة بين الشيئين 
تكون من الجانبين لا يمكن ان يكون واحد منها يساوى الآخر والاء 
لايساويه والا بطل دعوى المساواة فلما دلت الآية الكريمة على ان التكليف 
بقدر الوسع اى يساوى التكليف الوسع دلت ايضاً على ان يكون الوسع بقدر 
التكليف ويساويه وينطبق عليه فلا يمكن ان يكون الوسع اكثر من التكليف 
او اقل منه فكما ثبت بهذا الدص ان لا يكلفون الا ما يطيقون ثبت ايضاً ان لا 
يطيقون الا ما يكلفون الا ان التكليف بقدر الوسع ثبت من عبارة نصه 
والوسع بقدر التكليف ثبت من اقتضاء هنذا النص ومزيد التفصيل فى التحمة. 

عل لانه لما ثبت ان الله هو المكلف لعباده لا غير وانه هو المنزل لهم 
الدين لا غير وانه هو واضع التطابق بين التكليف والاستطاعة لا غير وانه 
هو يعلمها كلها ويقدرها لكلها قبل خلقهم لا غير لاح منه توحيده وتقديرة 
وحدهٌ ومشيتة وقضاءهُ وحدهُ فى جميع امور العياد فى المعاش والمعاد لا 


شريك لهُ فى حكمه وخلقه ومشيته وتقديره وهذا هو معنى لا حول ولا قوة 
الا بالله فهاذه المسئلة دليل مسعقل على ائبات القدر للّه ونفى القدر عن 
العباد كما قال الشيخ لا حيلة ولا حول ولا حركة لاحد عن معصية الله الا 
بمعونة الله ولا قوة لاحد على اقامة طاعة اللّه والغبات عليها الا بتوفيق - 


١ك‎ 

ْ ا 
وكل شئى يجرى بمشية ا و وقضائه فغلء 
مشيته المشيئات كلها وغلب قضائه الحيل كلها 
(بقية من الصفحة السابقة) اللّه لقوله تعالى : كلا نُمِدّ هوّلاءٍ وَ هوّلاءٍ من 
عَطَاءٍ رَبَكَ و ما كان عَطَاءْ رَبَكَ مَحَْذُوْرَاً (سورة بنى اسرائيل ع7 ج8١)‏ 
ولكن لما كان يحتمل ان يفهم منه الجبر فى الانسان كما قاله الجبرية 
فدفعه بقوله فغلبت مشيته المشيئات وغلب قضاء ه الحيل كلها وتفصيله 
انه ليس معنى نفى الحيلة والحول عن العبد نفيها على الاطلاق بان لا 
مشيئة للعبد رأساً ولا ارادة له ولا اختيار لهُ كانه جماد لا يعقل ولا يشعر بل 
معناه ان للعباد ايضاً مشية ولكنها لايتجحرك الا بمشية الله كما قال الله عز 


وجل وَمًا نَمَاءُ ون إلا أَنْ يّسَاءَ اللّهُ فنفى الحيلة عن العبد لا بمعنى نفى 
الكسب عن العبد فكسبه ارادى واخشيارى لا تخليقى منه فاللّه هو الخالق 
لجميع افعال العباد والعبد هو الكاسب لها فيترتب خلق الاعمال على 
الكسب لقوله تعالى تلا يَلْ ان عَليَ لوبهم م كوا يكيو (سورة 
التطفيف ع١‏ ج٠١‏ ”) وقوله تعالى قَلَما رَاعُوَا أزَاحٌ اللَهُ قُلُوْبَهُمْ ولذا اضاف 
القرآن جميع افعال العبد الى العبد بقوله تعالى بمَا كانوا يَعْمَلُونَ وبقوله 
بمَا كانوا يَكْسِبُونَ واضاف الخلق الى الله لقوله تعالى وَاللَهُ حَلَفَكُمْ وَ ما 
تَعْمَلُوِنَ كما مرّ وهذا نهو خلاصة التوحيد بان الامر والخلق كله يرجع الى 
الله والى مشيته ولكن لاينتفى منه ارادة العبد وفعله وكسبه. 

ل يريد بقضائه القضاء الكونى لا الشرعى فالقضاء اما يكون كونيا واما 
شرعياء اما القضاء الكونى ففى قوله تعالى فَفَصَامُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ فى يَوْمَينٍ 
(سورة حم السجدة ع7 ج14) واما القضاء الشرعى ففى قوله تعاللى - 


ضل 


(بقية من الصفحة السابقة) وَقُضْى رَبك أَنْ لا تَعبّدُوَا إلا إِيّاهُ «سورة بنى 
اسرائيل ع؟ ج8١)‏ وكذا الامر كونى وشرعى اما الامر الكونى ففى قوله 
تعالى إِنْمَا مره إذَا أرَادَ شَيئا آن يُقُوْلَ لَه كن فِيَكْوْنُ (سورة ينس عه ج77) 
والامر الشرعى فى قوله تعالى إِنّ الله يَأمُرُ بالْعَذْلٍ و الإِحْسَان و إِيمَاءٍ ذِى 
الْقُربى (سورة: النحل ع7١‏ ج4١)‏ وكذا الاذن يكون كونيا وشرعيا 
فالاذن الكونى فى قوله تعالى وما هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أحَدٍ إل بإِذْن الله 
(سورة البقرة ع7 ١‏ ج١)‏ والاذن الشرعئ فى قوله تعالى مَا فطعم من لِيئة 
أو تَرَكتْمُوْهًا كَائِمَةُ عَلىَ أُصُوَلِهَا فبإدن الله سورة الحشر ع١‏ ج58) 
والكتاب ايضاً يكون كونيا وشرعيا فالكتاب الكونى فى قوله تعالى وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب (سورة فاطر اع 7ج77) 
والكتاب الشرعى فى قوله تعالى وَكَحَبْنا عَأيِهِم فيه أن النفس بالئفس و 
الْميْنَ بَلْعَيْنِ الخ (سورة المائدة ع/اج1) والحكم ايضاً كونى وشرعى 
فالحكم الكونى فى قوله تعالى عن اولاد يعقرب عليه السلام فَلَنْ أَبرَحَ 
الَرض حَتى يَاذَنَ لى آبئ و يَحْكُمَ اللَهُ لى وَهُوَ خَيْرٌ الْحَاكِيِيْنَ (سورة 
يوسف ع4 ج7١)‏ وألحكم الشرعى فى قوله تعالى أَجِلْتْ لحم بَهِيِمَهُ 
الأنعام إلا ما يُتلى عَلَيَكُمْ غَيرَ مُجِلَى الصَيدٍ وَآَنكُم حُرْمَ إن الله يحم ما يُريدُ 
(سورة المائدة ع١‏ ج5):وكذا التحريم يكون كونيا وشرعياً فالتحريم 
اتكزاك انك دان انض لعؤمةف دن اربرن كككز زد فن الا 
(سورة النساء ع4 ج5)والتحريم الشرعى فى قوله تعالى حُرِمَت عَلَيكُمْ 
لْمَيتَهُ و الدّمْ وَ لحم الْخِنْزِيرٍ (سورة المائدة ع١‏ ج5) ففئ كل من هذه 
الحقائق:يقال ان افعال العبد بارادة اللّه وعلمه وقضاء ه ومشيته وحكمه 
واذنه تكويناً وشرعياً لكن ارادته وقضاء ه وحكمه واذنه يجرى فى العيدت 


ا 
يفعل الله ما يشآء وهوغير ظالم احداً لا يسئل 
ُ و0 
كما يفعل وهم يسئلون وفى دعاء الاحياء 
وصدقتهم منفعة للاموات 


(بقية من الصفحة السابقة) فى ضمن ارادة العبد وقضاء ه وفعله فلا ينتفى] 


من ارادة الله ارادة العبد فكما يثبت منه قضاء الله بارادته ومشيته فى افعال 
عباده ينبت ايضاً كسب عباد الله بارادتهم ومشيتهم فليس للعبد اختيار 
مستقل مستغن عن الله بل هو تابع له فى خلقه وصدوره منه. ش 
2 ماع موف عن لع الما دوقي نجي مع أنها مخاراقة مر الل | 
اح ان ا لوال عه حر ودر ماع الدااره عن لوقتال[ 
وهذا قول وسط بين قولى القدرية والجبرية فما كان من بنى آدم ظلما 
وقبحا لا يكون من الله ظلماً و قبحاً العباذ بالله كما تقوله القدرية اذ الظلم 
لا يكون الا من مامور من غيره والله ليس كذلك وايضاً الظلم هو التصرف 
فى ملك الغير وليس له شريك فى الملك فكل تصرف يكون فى الكون ار 
الامر من اللّه يكون:تصرفاً فى ملكه لا فى ملك الغير فاين الظلم. 

لل والسوال يقع على شي يكون على خلاف الحجة واذا كان الله هر 
الحجة بل جميع الحجج تكون حجة لاتنسا بنا الى الحق والعدل والحق 
والعدل هو ذاته تعالى وتقدس فمن ذا الذى يسأل عنه وباى حجة يسئل اذا 
كانت نفسه الكريمة حجة الحجج فلا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. 

كل اتفق اهل السنة على ان الاموات ينتفعون من سعى الاحياء بطرق 
عديدة ذكر المصنفٌ منها طريقتين: احدّهما دعاء المسلمين واستغفارهم 
للاموات لقوله تعالى : وَالَِينَ جَاوًا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُوْلُونَ رَبنَا اغفِر لنَا و 


١ 
واللّه تعالى يستجيلب الدعوات ويقضق الحاجات‎ 
ويملك كل شتئى ولا يملكه شئى‎ 


(بقية من الصفحة السابقة) لِإحْوَاننا الَذِينَ سبَقُونَا بالْإيِمَان وسورة الحشر 
ع1ج58) وكذا الادعية التى وردت بها السنة فى صلوة الجنازة وكذا 
الدعاء عند الدفن والدعاء عند زيارة القبور لينتفع بها المقبور . وثانيها 
الصدقة وانفاق المال للميّت اى العبادة المالية لحديث عائشة رضى الله 
عنها فيمن تصدق عن امه بعد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يه 
اليها اجرها وامئال ذلك كثيرة فى السنة والطرق الباقية فى التعمة. 

.ل لقوله تعالى أَدْعُونَى أَسْتَجِبْ لم (سورة المؤمن ع ج ؟) ولقوله 
تعالى وَإِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىُ فَإنَىْ قَرِيْبٌ أجِيبٌُ دَعْوَةً الدّاع إذَا دَعَانَ (سورة 
البقرة ع"1؟ ج7) والدعاء اقوئ الاسباب فى جلب المنافع ودفع المضار 
حتى فهم هذه النكتة الكفار ايضاً فى حالة الاضطرار كما اخبر الله سبحانه 
عنهم فى قوله فَِدَا ركبا في الْقُلْكِ دَعَوًُا الله مُخْلِصِيْنَ لَه اين (سورة 
العدكبوت ع7 ج١؟)‏ واخبر عن الناس عامة قات الانكاة اضر دَعَانًا 
ِجَنبه أو قَاعِدًا َو قَائِمًا (سورة يونس ع؟ ج١١)‏ وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم من لم يشكل الله يغضب عليه (رواه ابن ماجة) على عكمن المسؤلين 
من الناس فهم يغضبون بالسوال وانشد منشد ى 

الرب يغضب ان تركت سُواله 3 وبنى آدم حين يُسئل يغضِبٌ 

5 لقوله تعالى : آمّنْ يُجِيِبُ الْمُضْطَرَّ ذا دَعَاهُ وَ يَكشِفٌ السُوءَ (سورة 
التمن اع هاج ١‏ »وقوه تماق + نكت لشن زاقؤلةاعنث دغ القاع ادا 
دَعَانَ كما مر وتثبت منه ضرورة اختيار الاسباب فان الدعاء ايضا من 


اسباب النجاح وحصول المطالب بل اقوى الاسباب فالاسباب لابد منهاح 


١ هه"‎ 


ولا غنيٌ عن الله طرفة عين ومن استغنى عن الله 
ف عين فد كفر وكان من اهل الحين والأه 
يغضبٍ ويرضئى 

(بقية من الصفحة السابقة) فى عالم الاسباب فان الشريعة لا تعطلها ولا 
تجعلها مدارا ومؤثراً بالذات فالالتفات الكلى الى الاسباب بالاستقلال 
شرك فى التوحيد والغاء ها كلية نقص فى العقل والاعراض عنها رأسا قدح 
فى الشرح » فالاستغناء المطلق عن الاسباب انانية والانهماك المطلق فيها 
ذلة واختيارها فى الجملة مع التوكل على الله عبدية. 

تل لقوله تعالى : لِلّهِ مُلَكُ السَمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَ ما فِنِهِنَّ وَهْوَ على كل 
أشي قُدِيرٌ (سورة المائدة ع ١5‏ ج7) 

لل لقوله تعالى : جا أَيَّا الئاس أَنثُمُ الْمَرَاءْ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنّ الْحَمِيْدُ 
(سورة الفاطر ع7 ج77) والخلق هو المحتاج الى الله فى وجوده ويقائه 
وحياته وموته ورزقه وكسبه وفى جميع حركاته وسكناته فى جميع العوالم 
فكيف يستغنى المحتاج المطلق عن الغنى المطلق وهو المالك القدير الخالق 
|]|الخبير جل ذكره فمن استغنى عنه فمعناه انه عدم وفنى ومحى وجودة. 

رك والحين بالفتح الهلاك. 

عل لقوله تعالى: كُلَ هَل أنَبَْكُمْ بشَرَ مّنْ ذلك مَُوبَة عد الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت (سورة 
المائدة ع5 ج5) 

كه لقوله تعالى : لَقَد رَدِ ا ف ل ال 
(سورة الفتح ع7 ج5؟) ولقوله تعالى فى الصحابة رضى الله عنهم و - 
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لا كاد من الورئا ونحِبٌ اصحاب رسول الله 
صَلئلله 

يه ولا نفرط فى حب احد منهم 
(بقية من الصفحة السابقة) رَصُوًَا عَنَهُ وسورة التوبة ع١‏ ج١١)‏ 
والمذهب المنصور ائبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية 
والحب والبغض ونحو ذلك لله تعاالى كاثبات السمع والبصر والحياة والقدرة 
والعلم والكلام وغيرها وهى حقيقة فيه تعالى لامجاز لكن لا ندرى كيفيتها 
ولا يجوز التاويل الذى يصرفها عن حقائقها اللائقة باللّه تعالى فالغضب 
والرحمة وغيرهما وان اطلقت على الانسان كما تطلق على الله جل ذكره 
لكن هنذا الاشتراك لفظى لا من حيث المعنى فيثبت معنى الرضا والغضب قيه 
جل ذكره كما يليق بشانه هذا غضب مالك خازن النار وغضب الملائكة على 
المنكرين لا يجب ان يكون ممائلاً لغضب الآدميين لان الملائكة ليسوا من 
الاخلاط الاربعة حتى تغلى قلوبهم دما كما يغلى دم قلب الانسان عند غضبه 
فما ظنك بغضب الله اللطيف الخبير المنزه عن الجسم وخواصه والمقدس 
عن الروح ولوازمه سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. 

ل لقوله تعالى : لَيِسَ كيثله سَئىَ وَهْرَ السَمِيعْ الْبَصِيرٌ فكما ان سمعه 
وبصره ليس كسمع احد وبصره من الورئْ فكذا 012000 
كغضب احد ورضائه من الورئ. 

ع اه لوسر قور بز واوا قزر 
عَلىَ الْكَافِرِينَ (سورة المائدة ع8 ج5) وكل محبوب لله لابد ان يكون 
محبوباً للخلق ولان محبتهم من آثار محبة النبى يه لقوله عليه السلام 
من احبهم فبحبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم فكل من يحب 
رسول الله يَُة لابد ان يحبهم ولا يمكن ان لا يحبهم. 


١ 


أأربقية من الصفحة السابقة) عل لان الافراط والتفريط من الغلو وهو منهى 
عنه فى جميع شعب الدين ومنها حبّهم لقوله تعالى لا تَعْلُوا فى دِيتكم وَ ل 
تَفُوْلَوَا عَلىَ الله إلا الْحَقّ (سورة النساء ع*77ج1) فالروافض غلوا فى 
محبة اهل البيت والخوارج غلوا فى عداوتهم واهل السنة على الحق 
والاعتدال يحبونهم كلهم بلا تخصيص احد منهم لايغلون فى المحبة|| 
ولا يقولون الا الحق فلا يطرون فى مدحهم بانهم معصومون مثل الانبياء 
أأولا يقولون انهم كانوا رجالاً كامثالنا خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
واشار على رضى الله عنه الى هذين الفرطين فقال ليهلك فِىّ رجلان 
محبٌ مفرط يقرطنى (اى يمدحنى) بما ليس فِىّ ومبغض يحمله شنثانى 
على ان يبهعنى (اى يفعرى على) . 
]| ل كما فعلت الروافضة فعندهم لاولاء الاببراء اى لا يتولى اهل البيت 
احد حتى يتبرأ عن ابى بكر وعمر رضى الله عنهما والخوارج يقولون 
عكسه بانه لا يتولى الشيخين احد حتى يتبرأ عن على وعشمان واهل البيت 
: رضى الله عنهم وهم واجب القتل عندهم واهل السنة اهل الحق يوالونهم 
كلهم جميعاً وينزلون منازلهم التى يستحقونها بالعدل والديانة لا بالهوى 
|أوالغواية ويؤمنون بما قال النبي يشم فى مناقب الخلفاء الاربعة ومناقب 
العشرة المبشرة ومناقب الصحابة ومناقب اهل البيت كلهم ويقولون انهم 
|أكلهم عدول كما نصّ القرآن بتقديسهم من حيث الطبقة فعندهم حبهم من 
مقتضيات الدين والايمان وهم اول رواة الدين عن النبى ل رؤاية 
ْ واستفادة واول هداة الايمان واليقين درايةٌ وفقهاً فاشار الشيخ الى رد 
الروافض والخوارج والنواصب ومزيد الثناء على الصحابة من الله جل 
ذكره فى الحمة كما لم يتبرأ القرآن من احد منهم بل قدسهم جميعهم من - 
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ونبغض من يبغضهم وبغيرٌ الحق يذكرهم و 
لانذكرهم الا بالخير 


(بقية من الصفحة السابقة) حيث الطبقة وشهد اللّه لهم برضاهً عنهم 


ورضاهم عنه بانهم راضون مرضيون بقوله تعالى رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوًا 
عع ااي حَالِدِينَ فِيهَا بدأ (سورة 
العوبة ع؟١‏ ج١1).‏ 

لك لقوله عليه السلام ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ولان باغض 
المحبوب مبغوض عند المحب طبعاً وحبهم من الدين والايمان كما نص 
عليه القرآن بقوله يحبهم ويحبونه ومن هو محبوب عند اللّه محبوب 
لكي من يحيه ويطيعه 0 ركرت باختياع يكون ميغوضا عنداا عا الفر ان 
عقلاً وطبعاً. 

ال وباغضهم هو من يذكرهم بالشر ويسبهم ويسئى الادب بهم وهو 
واجب القتل عند بعض الائمة وواجب التعزير عند البعض. 

لك لقوله عليه السلام خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم الا ان القرآن خصهم بالخير الخاص الذى لا نصيب 
لغيرهم منه وهو انهم راا النبى مامت رأى عين وسمعوا صوابه الكريم 
بآذانهم ولمسوا يده الشريفة بايديهم وصاحبوة بالايمان بلا واسطة 
واستنارت ابدانهم وارواحهم وقلوبهم بنوره وهذا شرف وير خاص 
ليس لغيرهم منه نصيب ولذا نقول ونعتقد ان الصحابة كلهم عدول 
واجماعهم حجة قطعية يكفر من ينكرها لان قلوبهم ممتحنة للتقرئ كما 
نص عليه القرآن بقوله وليك الِْلنَ اممَحَنَ الك فلَوْيَهُم ِقُوئ (سورة 
الحجرات ع١‏ ج75) وما قال لاحد من غيرهم من حيث الطبقة. ‏ 
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له : 3 ْ ل 5 3 
وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر 
06 واه 
ونفاق وطغيان ونثبت 
ل لانه هو مقتضى النصوص الشرعية التى وردت فى مناقبهم والتوصية 
بهم الخير فدخل حبهم فى مسمى الايمان وايضاً هو صريح فى قوله عليه 
السلام الله اللّهَ فى اصحابى لا تتخذوهم من بعدى غرضاً من احبهم فبحبى 
احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى 
فقد آذى الله ومن آذى اللّه فيوشك ان يأخذه ولما كان حبهم بحب النبى 


بحسب الاستدلال لكنه حقيقة فى المؤمن بحسب الحال ومزيد اسباب 
محبتهم من النصوص القطعية فى التتمة. 

لك ذكر المصنف مسئلة الخلافة وعدها من العقائد وكان ذلك حقها 
فهى من العقائد الضرورية لاهميتها فى الدين فانها اسامن سياسة الدين 
ومبتى مبانى الاجتماعية فى الاسلام فان لها لشأناً عظيماً فى الاسلام مع 
قطع النظر عن منافعها وبركاتها لانها نيابة الحق فى عباده وخلافته فى 
ارضه فهى عهدة جليلة مع قطع النظر عن آثارها منتقلة من لدن آدم عليه 
السلام الى نبينا ين ولانها تمكين فى الارض فشوكة الاسلام منوطة 
بقيامها فانها محافظة للدين وناصرة للحق المبين فلولا الخلافة لفعل 
بالاسلام من شاء ما شاء لا مانع له وايضاً ان الخلافة نقطة مركزية تجذب 
كمالات الغيب ونقطة ظهور الكمالات الا'هية فى عباده لان الخليفة 
|ألايكون خليفة الا بترشح كمالات الاصل فيه لا بفرض الفارض ولا بترشيح 
اهل الرسوم بانتخابه الرسمى وان لم ينزل فيه كمالات الغيب لا يمكن ان 
يكون هو نائبه فخليفة الله يكون مركزاً لجذب الكمالات الالهية - 
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(بقية من المنفحة السابقة) ومهبطاً لورود كمالاته فالنتيجة واضحة لانه 
اذا لم تكن الخلافة فى الارض يبقى المسلمون فوضى ولا ينزل كمالات 
الاجتماعية الغيبية فيها بل كمالات الاسلام الخاصة الحادثة على جميع 
الامة فانه لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بالامام فاى عظمة اعظم من 
هذه العظمة واى واجب اوجب من اقامة الخلافة فى العالم وكفى بها قدراً 
ومنزلة وايضاً لها خواص وآثار وصفات ومقتضيات واركان وغايات ولها 
تاثير عظيم فى النفوس يتبدل منها الجو ويتنور القلوب بالامن والامانة 
والسلم والسلامة والايمان والديانة وبها يامن الناس الفتن ما ظهر منها وما 
بطن وهذه الحقائق لا تدكشف الا باكتشاف ما فيها من التاثيرات و وجوه 
التاثير فيها. وايضاً ان الملوكية والخلافة كانتا متشابهتين صورةٌ واسماً 
لان فى كلتيهما معنى الشوكة والعظمة والقوة مشترك فاختار الناس بعد 
انقضاء قرن الصحابة الملوكية باسم الخلافة لحصول الرياسة والشوكة 
عامة فابقوا اسمها وافنوا حقيقتها طمعاً فى الشرف والمال وهما ذثبان 
جائعان لقطيعة الغنم فاقاموا رياستهم باسم الخلافة او بالحكومة الاسلامية 
واختازر: اسم العدل والامن وتقوية الدين لتصريف وجوه الناس اليهم 
ارتكبوا على اسمها الظلم والفساد والخدع والمكر السئى ولما كانت 
اغراضهم مختلفة متضادة حسب دواعى نفوسهم الامارة فتحاربوا بينهم 
امول اللقاقة :ىو لأبكانها وابسوها"'بة الثين والقوا على صالتيم 
ستور العقائد بنسبها الى الخلافة والزموها على الخلق فصاروا بهذه 
الاعتقادات المتضادة فرقا متفرقة واحزابا ع فطل عفان الخلافة 
والامامة وجعلوا معناها على حسب مرادات انفسهم واهوائهم فتسوا 
حظها من تقوية الحق ونصرة الدين وتنفيد امر الله المعين واستيصال 
المنكر المبين و وقعوا واوقعوا فى المهالك والمفاسد والضلال فى - 
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(بقية من الصفحة السابقة) عقائدهم واعمالهم فاصبحت مسئلة الخلافة] 
معركة الآراء ومزلة. الاقدام ومركز الحروب والجدال والقتال وصار 
الناس منها فى همه وغمه لا سيّما هذا الزمان فى ظلمات منها بعضها فوق/| 
بعض اذا خر ج يده لم يكد يراها فلا بد لنا ان نذكر بعض مقاماتها منقحة 
وبيان بعض مبانيها الا سياسية والفرق بين الخلافة والملوكية لير 
حجاب التلبيس عنها حسب مناسبة المقام بقدر ما يحتاج اليه. 

ومن البين ان الفرق بين الخلافة والملوكية ومعانيها لا يتاتى الا ببيان| 
خواصهما وآثارهما وغاياتهما من الكتاب والسنة ولعله لا يكفى فيها 
الاقتصار على عنوان الخلافة او ذكرها فى سلسلة العقائد الاسلامية كما| 
اقتصر المصنف الا نه رحمه الله اقتصر وقنع بذكر عنوانها وتعديدها من 
العقائد ولم يتعرض لبيان حقيقتها ومعانيها نظراً الى هذا الوجيز الذى هوأ 
فهرس لعنوانات العقائد بغير تفصيلاتها او نظراً الى زمانه واهل زمانه لانهمً 
يعرفون معانى الخلافة وهى متعارفة فى قلوبهم والزمان زمان العلم 
والفراسة لا حاجة الى تفاصيلها المتعارفة فى القلوب ولكن لما كان زماننا 
غير زمانه رحمه الله و الزمان زمان الجهل والفساد وزيغ القلوب و كدورة 
الارواخ ودورة:الانتفاع باسم كل خير من كل شر و تلبيس المنكرات 
باسماء المعروفات فلزم ان توضح معنى الخلافة والملوكية بالتمييز بين 
مقاصدهما وآثارهما فى ضوء الكتاب والسنة ليرتفع حجاب التلبيس عن 
الخلافة وليقع الحق وليبطل ماكانوا يعملون فاردت ان أَبيّن ما فى الخلافة 
من شؤنها على سبيل الاختصار ولكن كان مقتضاه ان يزاد منا متن وجيز 
على متن المصدف على منواله فالحقته بآخر الكتاب وجعلته تعمة وتكملةأ. 
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الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل قوله نثبت الخلافة اى مطلق الخلافة وجنسها وهى على نوعين : 
احتتهما خلافة الله فى العباد وهى لانبيائه فاول خلفاء الله فى ارضه رسله 
صلواة الله وسلامه عليهم اجمعين. لقوله تعالى فى آدم إَِْ بَاِلُ فى الأزضٍ 
خَلِيْمَةَ وسورة البفرة ع7 ج١)ولقوله‏ تعالى: يا دَاوْدَ نا جَعَلَاكَ خَلِيِقَةَ فى 
الْأَرْضٍ رض ع؟ج7؟) ولقوله تعالى فى ابراهيم علية السلام إن جَاعِلكَ 
لِلنّاسِ إِمَامّا (سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ وجعل النبى يه خاتم الخلفاء مطاعاً 
الجميع الخلائق مقتدى به الى يوم القيامة وجعل طاعتة طاعة لنفسه الكريم 
فقال من اطاع الرسول فقد اطاع الله وجعل بيعب للّاس بيعة يده لهم فقال انا 
| الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وجلع رميهُ رمى نفسه 
الكريمة فقال وَمَا رَمَتَ إذ رَمَيِتَ وَ لكِنّ الله رَمى وهذه شواهد ودلائل نيابته 
| لله تعالى وخلافته له فى كل الامور فهو خاتم النبوة وخاتم هذه الخلافة ولقوله 
عليه السلام كنت امام النببين (فى الشكوة) والنبييون خلفاء. الله فهو امام 
الخلفاء ولقول ابن عباس رضى الله عنه ان الله فضّل محمدا مضب على الانبياء 
وعلى اهل السمآء (مشكوة) والانبياء خلفاء الله فهو افضل الخلفاء صلواة الله 

وسلامه عليه الف الف صلؤة وسلام. ش 
وهو نوع الثانى من الخلافة وهى خلافة الانبياء فى اسمهم لورثتهم 
الصالحين لقوله تعالى وَعَدَ اللَهُ الّْذِينَ آمَنوَا منكم و عَيِلُوَا الصلِحَاتِ 
يَسْسَحْلِفئَهُمْ فى الآرض كما اسْتَخْلفٌ الْذِيْنَ مِنْ قَبلِهِم وَ لَيمَكَنَ لهم 
دِينَهُمْ الَذِى ارتضى لَهُم و لَيْبَدِلتهُم مِنْ بَعْدٍ حَوَفِهمِ آمنا يعبدونيى لا 
يُشْرٍكون بئ شَيئاً «سورة النور ع10ج8١)‏ فلقوله جل ذكره كما استخلف 
الذين من قبلهم تنبت خلافة الانبياء فى ورئتهم قبل رسول الله يَاشة كما 


1١4 
ولا لابن بكر الصدّيق رضى الله عنه تفضيّلا له‎ 
وتقديما على - جم الآمة لمالعيرا بن الحطات‎ 


ضى الله عنه ثم لعثمان رضى الله عنه ثم لعلى 
ابن ابى طالب رضى الله عنه وهم الخلفاء 


الراشدون والائمة المهديون 

(بقية من الصفحة السابقة) شهد بها الله جل ذكره فى مواضع فقال. فى قوم 
نوح الذى هو اول الرسل و جَعلمَاكُمْ حَلاتِفَ وَ أَغْرَقنا الَذِينَ كَذيُوا يتنا 
وقوله تعالى فى قوم هود وَاذْكرُوا إذ جَعلَكُمْ حُلَقَاءَ مِنْ بَعدِ عَادٍ وَ بَرَاَكُم فى 
الآرض ولقوله تعائى غن ابراهيم عليه السلام بعد اعطاء الامامة لهُ قَالَ وَ مِنْ 
ُرِيَىْ قَالَ لِأَيَالُ عَهْدِىْ الظَلِمِيْنَ (سورة البقرة ع١‏ ج١)‏ اى هذا المنصب 
لذريتك الصالحين لا للطّالمين فكذا بعد رسول الله يه انتقلت خلافنه الى 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين كما تدل عليه كلمة القران|| 
يَسْتَحْلِفئَهُم فى الآرض وهم الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الخلفاءأ 
المهديين ولا تقوم الساعة حتى يظهر اثنا عشر خليفة فى الامة لقوله عليه 
السلام لايزال امر الناس ماضيا ما ولا هم اثنا عشر رجلاً (الحديث) فاول 
الخلفاء الراشدين ابوبكر الصديق رضى الله عنه وآخر الخلفاء فى الامة 
المهدى يظهر فى آخر الزمان كما وردت الاشارة اليه من رسول الله َشة فى 
قوف كيف تلك امة اناااولها والقجدى وسطها والمسنيح اها زمشكرة) 

3 واولية خلافته رضى اللّه اجماعية الا ان فى طريق انعقادها اقوال 
فبعضهم يقولون انها بالنص ولا شك ان اشارات النصوص واضحة - 


بن الجراح وهم امناء هذه الامة رضى الله 
عنهم اجمعين- ‏ 


(بقية من الصفخة السالفة) وبعضهم يقولون انها بالانتتخاب كما وقعت 
الواقعة باسبابها فى الظاهر ويمكن الجمع بينهما بانها انعقدت بالانتخاب 
.والانتخاب كان مبنيا على أشارات النصوص فهى منصوصة وانتخابية معا 
لعوافق النص والانتخاب. 

لك لقوله عليه السلام افضل هذه الامة بعد نبيها ابوبكر (الحديث) 
072 الذى انعقدت الخلافة فيهم من انتخاب الصحابة رضى الله 
عنهم هو ترتيب التفضيل بينهم وكلهم افضل من جميع الامة والفرق بين 
الخلافة والملوكية فى التعمة. 
3 لقوله علية السلام ابوبكر فى الجنئة وعمر فى الجنة وعشمان فى الجنة و 
طلحة فى اللجنة والزبير فى الجنة وببد الرخحمن بن عوف فى الجنة وسعد بن 
ابى وقاص فى الجنة وسعيد بن زيد فى الجنة و ابوعبيدة بن الجراح فى الجنة 
(رواه الترمذى عن عبد الرحمن بن عوف) وفضائلهم اكثر من ان تحصى. 


١6 


رب سن ادال لصحا رسول الله 

َس و ازواجه وذرّياته فقد برّئ من النفاق 

وعلماء السلف من الصالحين السابقين و 

لتابعين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل 
كه 

الفقه والنظر لايذ كرون الا بالجميل 


ل لان النبى يشم قال اللَهَ الله فى اصحابى لاتتخذوهم من بعدى غرضاً 
فمخالفته بعد دعوى الاسلام نفاق اشد النفاق. 

لك لقوله عليه السلام فى حديث طويل رواه مسلم اذك ركم اللّه فى اهل 
بيتى ثلاثا واخرج البخارى عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال ارقبوا 
محمدا فى اهل بيته (رواه البخارى) 
عل لان سوء الظن بالصحابة وسبهم واطراء المدح فى اهل البيت برياء 


ايت نز رر انه اندر ع راحب 1 ل نهد برس لفان 

شه لاتباع قول النبى يه اكرموا اصحابى فانهم خياركم الخ (مشكوة) 
ولقول النبى :”” يشم النجوم امنةٌ للسمآء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد 
وانا امنة لاصحابى فاذا ذهبتٌ انا اتى اصحابى ما يوعدون واصحابى امنة لامتى 
فاذا ذهب اصحابى اتى امتى ما يوعدون (رواه مسلم) ولذا ذهب اهل السنة 
والجماعة الى ان الصحابة كلهم عدول فحبهم دين و بغضهم نفاق وهذا هو 
سبيل المؤمنين. وبعداقرّن الصخابة وضى الله عنهم قرن التابعين يجب - 


ٌُ 59 
نفضل احدا من الاولياء على الأنبياء 


(بقية من الصفحة السابقة) على الامة اكرامهم بعد الصحابة من العلماء والصلحاء 
لشهادة النبى ماس بغيرهم بعد الصحابة فى قوله ”خير القرون قرنى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم” وايضاً اثنى عليه السلام على علماء الامة ثناء جميلا 
بقوله ان العلماء ورثة الانبياء وايضا دعا لاهل الاثر والنظر بقوله نضر الله امرأ” 
سمع مقالتى فحفظها و وعاها وادّاها فرب مبلغ اوعى له من سامع فيجب على 
الامة توقيرهم وتعظيمهم والثناء الحسن عليهم وذكرهم بالجميل. 

لترن تسق رقن ماقا اسل عن يندم كن لاالهدى راك عر 
سَبيلٍ الْمُوِْتِينَ نُوَلْهِ مَا تَوَلى وَنْصْلِهِ جَهنَم وَ سَاءَ ث مَصِيْراً (النساء ع7١٠‏ 
ج)سبيل امثال ابن سبا وغيره من المنافقين لا سبيل المؤمنين المخخصلين. 
5 لان النبوة اصل الولاية ينشأ الولىٌ من النبى فانه لا يكون الولى وليا الا 
باتباع النبى وليس ان لايكون النبى نبيا الا باتباع الولى وينشأ النبى من 
الولى ففى الامة ألُوفٌ من الاولياء اهم كانوا يتبعون النبى ام كان النبى يتبع 
اولياء ه والاصل المتبوع يكون افضل من الفرع التابع لهُ طبعا وايضاً النبوة 
وهبية وانتخاب من الله وهو اعلم حيث يجعل رسالته والولاية كسبية 
وانابة من العبد الى الله يهدى اليه من ينيب لمن يشآء والاجتباء من الله 
| افضل من انابة العبد فالنبى افضل من الولى وايضاً النبوة قد خعمت لا 
|إيمكن ان يكون بعد الخاتم نبى والولاية باقية الى يوم القيامة و يمكن ان 
أيكون الوف من الاولياء فى الامة فما هو خاص لاخص الخواص لا يمكن| 
لغوره يكون افضل ممن هو عام يمكن لجميع الناس بعد الايمان وايضاً انأ 
النبى واجب الاتباع لا ينجوا احد الا بعد اتبااع النبى والولى ليس كذلك ع 


(بقية من الصفحة السابقة) فمن كانت النجاة موقوفة عليه يكون افضل 
لمن ليس كذلك وايضاً يكون النبى معصوماً قبل النبوة وبعد النبوة والولى 
ليس كذلك لا قبل الولاية ولا بعدها فكيف يكون غير المعصوم افضل من 
المعصوم وايضاً كان اصحاب النبى كلهم مقدسين من حيث الطبقة بشهاة 
القرآن بقوة تاثير النبى فى القلوب والارواح والولى ليس بهلذه المثابة 
فكيف يكون ضعيف التاثير افضل من قوى التاثير وايضاً الولاية عامة لجميع 


المتقين لقوله تعالى : ان اولياء ه الا المتقون بل لجميع المؤمنين حسب 

درجاتهم والنبوة بعدد خاص محدودة فى اخص الخواص من البشر فاهل 

الايمان كلهم اولياء ه حسب درجات الايمانت وليس كلهم انبياء فما هو 

خاص لاخص الخواص من البشر كيف يكون مفضولاً مما هو عام لجميع 

الناس بعد الايمان ولكل من هذه الوجوه شهادات فى الكتاب والسنة 

فدعوى افضلية الولاية على النبوة لايطابق النصوص الصريحة. 

.ل لقول النبى عَم انا اكرم الاولين والآخرين (رواه الترمذى) والاولياء 
: ل لي لالط 1 

كلهم اما فى الاولين او فى الآخرين فالنبى علب اكرم وافضل من جميع 

الاولياء بل من جميع الانبياء فدعوى المصنف رحمه الله ان نبيا واحداً 

افضل من جميع الاولياء حق صريح و مدلول للنصوص الواضحة. 

.5 والكرامة خرق العادة كما ان المعجزة من الخوارق والمعجزة تظهر 

على ايد الانبياء والكرامة على ايد الاولياء وهى كالمعجزة فى كونها فعلاً - 


(بقية من الصفحة السابقة) من افعال الله لا من فعل العبد ولا هى فى اختيار 
الولى يظهرها حيث يشآء بل يظهرها الله على يده اظهارا لشرفه وفضله 
على الناس حسب ما يقتضى المشية الالهية فالخارق ان كان مع الدين فهو 
الكرامة وان كان مع عدمه فهو الاستدراج او التخييل لاقيمة لها فالخارق 
فى نفسه من حيث كونه خارقا ليس معياراً للقبولية عند الله او الرد من الله 
لانه لا يشترط فيه الايمان ايضاً. فاصل القبولية عند الله هو الدين والاستقامة 
عليه لا الخوارق المحضة وبالجملة ان الكرامة من آثار معجزات الانبياء كما 
ان علم العالم التقى من آثار علم الانبياء وكما ان حسن الاخلاق فى ا 
الخلق فرع اخلاق الانبياء والكرامات من المشاهدات لا تحتاج الى الدليل 
اما جنسها بحقيقتها وهى خرق العادة فهو ثابت بالكتاب والسنة والمحدثون 
وضعوا فى كبتهم باب الكرامة ورووا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من الاولياء كراماتهم كقول عمر يا سارية الجبل واضاء ة عصا اسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فى ليلة شديد الظلمة و كاضياف ابى بكر الصديق 
اكلوا عنده فلا يرفعون لقمة الا ربت من اسفلها اكثر منها وسمع سعيد بن 
المسيب التابعى رضى الله فى ايام الحرة حين لم يؤدّن فى مسجد النبى 
شه ثلشة ايام بهمهمة راى صوتا خفيا من قبر النبى عل وبها يعرف وقت 
الصلوة وان سفيئة مولى رسول الله يه ضل عن الطريق واذا هو بالاسد 
فنادى يا ابا الحارث انا مولى رسول الله ينس فارنى الطريق فالاسد مشى فى 
جنبه وهداه الى الطريق وامثالها كثيرة مروية من السلف والكتب مملوءة 
منها فنومن بها ونصدق بها. 


رَنُؤْمِنُ بأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ 


هوةم٠‎ ٠ 
فعقدموة‎ + 

> قفعوقووهوههو. 
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[الإيمان بأشراط الساعة] 
نوله: ونؤمن بأشراط الساعة: وفيها حديث حذيفة بن أسيد: أن النبي يَلٍ قال: «إنبا - أي الساعة - لن تقوم حتى 
رون قبلها عشر آيات». فذكر الذخان؛ والدججالَ والدابَّة؛ وطلوعَ الشمس من مغريباء ونزولٌ عيسى ابن مريم يِه 
ريأجوج ومأجوج» وثلاثة خحسوف: خسف بالمشرق؛ وَخسف بالمقرب: وعسف بجزيزة الغرب»: وآعدٌ ذلك ناز 


تحرج من اليمن؛ تطردٌ الناس إلى تخشرهم. (رواه مسلم)”") 


- - أو فأبى-: فغضب أبو بكرء فسبٌّ» وجدّعٌ وحلف: لا يطعّمه. فاختبأتٌ أناء فقال: يا غنشر. فحلفت المرأة: لا تطعمه 
حى يطعّمه. فحلف الضيف - أو الأضياف -: أن لا يطعمه - أو يطعّموه - حتّى يطعّمه. فقال أبو بكر: كأن هذه 
من الشيطان. فدعا بالطعام» فأكل» وأكلواء فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا مِن أسفلها أكثر منهاء فقال: يا أخت بني 
نراس: ما هذا؟ فقالت: وقرّة عينيء إنها الآنَّ لأكثرٌ قبل أن نأكل. فأكلواء وبعث بها إلى النبي يِل فذكر أنه أكل منها». 
ومسلم في ك: الأشربة» ب: إكرام الضيف وفضل إيثاره: ح: (01579). 7 ٍ 
)١(‏ أخرجه الدارمى عن سعيد بن عبد العزيز» ح: (*97)؛ قال: «لمّا كان أيامٌ ال حرّة لم يُؤذّنَ في مجد النبي يك ثلاثاء 
لبقم وم يبرّح سعيد بن المسيّب المسجدٌ وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بمهمة يسمعها من قبر النبي جَبْها في 
ل: القدمة؛ ب: ما أكرم الله تعالى نبيه يك بعل موته. 
قال المناوي. في «كشف المناهج'ا (0/ 77): رواه الدارمي عن مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز» وساقه 
لنظه؛ ورجاله رجال مسلم. وله شواهد عديدة» انظر «فتح المنان (9714:/1). 0 
أخرجه البغوي عن ابن المتكدر في ا#شرح السمنة ح: (77/07): «أن سفينة مولى رسول الله وك أخطأ الجيٌ بأرضي 
الررم؛ أو 5 فاتطلى عاريًا تلعمسى افيض فإذا هو بالأسد فقال: يا أبا الحارث؛ أنا مولى رسول الله يكو كان من 
روكت وكيك فأقبل الانسن له تشبضة» سحتى قام إلى جبيمه كلما سمع صونًا أهوى إليه» ثم أقبل يمشي إلى جنبه 
لالش قورع لمن ست 0 
اانظر اضحيح مسلب" لك: الفتن وأشراط الساعة: ب: في الآيات التي تكون قبل الساعةح 
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خُوُوجٌ الَجَّالِة وُُؤُولٌ عِيتى ف من السّمَاء. وَيَظلُوع الشّمْين مِنْ مقر 058 


قوله: منها خروج الدجال: ليق ابن عم تقناقال؛ ذي ر الدجّال عند النبي يكيو فقال: «إن الله لا يخفى عليكم. إن 
الله ليس بأعورء - وأشار بيده إلى عينه -» وإن المسيح الدجّال أعور العين اليمنى؛ كأن عينه عِنّبة طافية». (مسلم)'') 
وني رواية: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذّابء ألا إنه أعور؛ وإن ربكم ليس بأعور. ومكتوب بين 
عبني !لذ جد" وإفقر» ف وواية الاق : كافزة" 
قوله: ونزول عيسى ابن مريم عل من السماء: لقوله”” ع#: «والذي نفسي بنده: ليتوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حَكماعَدْلَا ف كسرٌ الصليبَ» ويقتل الخنزيرٌ ويضعٌ الجزيةٌ؛ ويفيضٌ امال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة 
الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها". ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شنتم: «روإن م نْ أَهْلٍ الْكِتَبِ ب إلا لَيُؤْمِتَنَ به قَبْلَ 
مَوْتهء وَيوْمَ آلْقيِمَةيَحكُونُ عَلَنِمْ َهِيدَ1 )4 (لناء:159). فالدجال مسيح الضلالة» وعيسى اين مريم عل مسيح الهداية 
يقاوم الدجال ويقتله؛ والمسيح ينزل مر: ن السماء في بيت المقدس.' 
قوله: وخروج يأجوج ومأجوج: لقوله تعالى: «حَبَنْ ذا فحت يَأجوج رَمَأَجُوجٌ وَهُم هّن كل حَدَبٍ ينسِلُونَ 8 (الأنيا:11). 
قوله: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها: لقوله تعالى: إيَرْمَ يَأتٍ بَعْضُ دَاينتٍ رَيَكَ لا يََمَعْ نَفْمًا إِيمنُهَا لم تكن 
َامَنَتُْ مِن قَبْلُ أو كُسَبَت ف إِيمننها خَيرَاً (الانعام:154). والمراد من بعض الآيات: طلوع الشمس من مغربهاء ‏ - 
() أخرجه البخاري عن ابن عمر دما مرفوعاء في ك: التوحيد؛ ب: قول الله: وَلِعْصَنَعَ 0 عفن )4 الله: 2)54 ح: 
فدديد ة” أجده في «صحيح مسلم». 
0) أخرجها ملم - واللفظ له - عن أنس بن مالكء ‏ ف ك: الفتن وأشراظ الساعة. ب ذكر الدجال وصفته وما معه؛ 
ح: : (1/554). والبخاري في ك: التوحيد؛ ب: قول الله : #وَلِْضْئَعَ عل عَتِنَ)» (طه:ةع)ء ح: (075048. 
5 أخرجها مسلم في ك: الفتن وأشراط الساعة؛ ب: ذكر الدجال. ح: (7175). 
:) أخرجه البخاري عن أب هريرة دثه مرفوعاء في ك: أحاديث الأنبياء: ب: نزول عيسى ابن مريم علت:. ح: (54 5 7)) 
و(51157).و(5175). ومسلم في ك: الإيمان؛ ب: نزول عيسى ابن مريم عة حاكمًا بشريعة سيدنا محمد جلت :0840 
5 أخرج ابن ماجه [ني ك: الفتن؛ ب: فتنة الدجال ونزول عيسى ابن مريم؛ ح: (/ا/ا٠‏ 5)] عر: ن أبي أمامة في فداه 
طويل عالت أم قريك مشا أن 0 أياويسول الله لين العرب يومئذ؟ قال: عم يومنةاقليل» الهم بيت المتانمن! 
وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم يصل بم بهم الصبح؛ إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصّبحَ». 
وهو دليل على أن نزوله يكون ببيت المقدسء ولكن ورد ني حديث أخرجه أبو داود بسنده عن النواس بن 
سمعان مرفوعا [ في ك: اللاسودبة ريج لسالس 1005110 «ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المّنارة الييضاء 
شَرقِيَّ دِمَشْقء فيدركه [أي الدجالٌ] عند باب لذ فيقعله1. . وكذلك عند الطبراني في الكبير؛ ح: : (040) من حديكث 


5 لأا لع تمق 5 


لانصدق كاهنًا ولا عرافا ولا من يخالف الكتاب والسنة وه ١‏ 
 #‏ و ل حك ا 


يَخْرُوج ذَابَّةٍ الارْضٍ مِنْ مَوْضِعِهًا. 
ولا نُصَدَق كأهِنا ولا عَرَّافاء وَلا مَنْ يَدّعِيِ شَيْنا يخِلَافٍ الْكِتَابٍ وَالسَُةِ وَإِجْمَاعِ الْأمة. 


- كما رواه أبو هريرة ذيكه عن النبي يلِةِ في «البخاري» 7) 

نوله: وخروج دابة الأرض من موضعها: لقوله تعالى: (وَإِدًا ونع قل عَلِهمْ أخْرَجْنا َهُْ دآبَة من الأرْضٍ تُحَلَمُهُمْ 
أن ماس كاثوأ بمايتَِا ا يُوقنُونَ©) (النمل: 45). وصفتها في الأحاديث مفصلة. 

[لا نصدق كاهنا ولاعرّافا ولامن يخالف الكتاب والسنة] 

قرله: ولا نصدق كاهنا ولا عرّافا: لأن كلها من التخييلات؛ وفنّ من الفنون» يكون فيها إخبار عن الغيب»ء وإنما 
الغيب لله. فمعيار ردّها وقبولها هو الكتاب والسنة؛ إن وافقنّهما فلا ننكر؛ وإن لم توافقهما فنردٌ على الجدار. وليت 
شعري! كيف يلتفت إليها من عنده علم الكتاب؟ [و] لحديث النبي لِ: امن أتى كاهنًا أو عرّاًا - وفي رواية:'") 
قأله- وساف بما لقتو كقر يما الدل عل معد قلق جسن توق © لازوهيا لياس فإذا قانع هله حالة 
الائل فكيف بالمسؤول؟ قال الصحابة ل حقيقة ذلك: إنهم يحدثونا أحيانًا بثىء فيكون حَقَا. فقال رسول الله يَكلِة: 


5 


2 5 3 5 20 
اتلك الكلمة من الحق. يخطفها من الجنىّء فيقرّها في أذن وليّهء فيخلطون معها مائة كذبة'. - 


- أوس بن أوس مرفوعا. 
قال العلامة على القاري في «مرقاة المفاتيح» )4/ 1" قلت: حديث تؤولهاببيت المقدس عتذ ابن ماجد» 
وهر عندى أرجح. ولا يناني سائر الروايات؛ لأن بيت المقدس شرقي دمشقء وهو معسكر المسلمين إذ ذاك؛ والاردن 
قبل نزوله. والله تعالى أعلم. (س) 
اأخودي الشارئ [قل ل التفسيره ب: قوله تعالى: زلا يَنقَعُ تَفْسًا إِيمَنُهَا)» (الأنعام: 2168 م: (57575)]. ونصه: 
١ 01‏ 1[ " 8 اله ا 1 أ 1 0 للف ال ا 
الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت ورّاها العاين منو 1 وذلك حين لا ينمع 
إيسانها ثم قرأ الآية. وكذلك في ك: الغ ريعه ان قول النبي يَللِيِ: بعثت أنا والساعة كهاتين؛ ح: .)19٠5(‏ 
١ 2‏ / لعء | ف المستدول ح: (0598). 
() أخرجها إسحاق بن راغويه في «مستدهاء ج:(7 ). وأبو يعلى ف " تت ء' | 
رعيف مر طرق اس ةوه قا والعرجه البرار في اكشف الامشارةوج 1114907 


١؟)‏ أخرجه أحمد فى اامسكله) عن أبي هر 1 1 
رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. خلا عقبة بن سنان» 


قال الميشمى في امجمع الزوائد» (5/ 7١7).ح:‏ (8487): 
رخز عد 

؛) أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة 
).سبلي فى 1ن السلام؛ ب: تحريم 


2 مرفوعاء فى ك: الطب». ب: الكهانة. ح-: (؟«لاد) و(١175).‏ 
الكهانة وإتيان الكهان؛ ح: (9811). 
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ل الجماعة حق والفرئة زرن 


2 وفع وو معفمو وو مقع م ومع د ...9ه 

200 ومعءء.ه ٠ععفووةو‏ 

«عمعء وه #*قودوى 
ممعوعءعءمثيمةه . 


قبت أنهو تلبس انل ى بالباطل؛ فهو باطل؛ ٠‏ ليس بشىء من الحق . وني هذا المعنى: جميع أمثال هذه الفنون الني 
تكسب بالارتياض بالتخيّل. والاستمدادٍ من الشياطين, والانهماك في الأوهام والخيالات. فهذه ثمرات القوة التخلية 
النفسانية: لا القوة اليقينية الروحانية الإيمانية؛ مثل ما تعاطاه المنجّم. وصاحب الأزلام؛ والضارب بالحصى. والذي 
قط بالرمل ركنا الأمسادعلى الانواء يقرهم: «مُطِرنا بنوء كذا". 

والطيرة ردها القرآن الكريم: بِفَإِذَا جَاءة ديم الحستة قَالوأ لتا خْذِد وإن نُصِبْهمْ سَيْحَةُ يَطيْرْد أ بنوسى وَمَن َع 
أل إِنَّا طبهم عِندَ آله وَلَحِنْ أُصْترَىُ لا تئر » (لاعراف: 408١‏ تيا ألَذِينَ اموا نا ألخنز والنبر 
َالْأنصَاب وَالأَْلم رِجَسٌ مِنْ عَمَلِ لطن فَأجْعيئُو؛ 2 ف ديت 0 

وقال - جل ذكره - عن إبراهيم علنة: « وَتََر َتَظرَ نَظرَةٌ فى أَلتُجْوعٍ3 فَقَالَ إفى سَقِيه) ) (الصافات: 141:44)؛ نظر 
إبراهيم؛ إيبامًا لهم وتووية ة لقومه؛ ليفهموا أنه يعلم وا 0 فإنهم كانوا يزعمون الكواكب متصرفة بذاتها في 
الحوادث: فرد عليهم بك كسر الأصنام إظهارًا بأنبا جامدة لا شعور طاء ولا طاقة بهاء مع أخبا مصنوعة بأيديكم؛ فقال: 
«إقال أُتَعْيدُونَ ما كُنْجِتُو تون وَأنَهُ خَلَقَكُمْ وُمَا تَعْمَلُونَق) 4 (الصافات: 97:48). 

وبالجملة: مدار هذه الفنون ليس على اليقين. بل على التخمين أو الاعتماد على قواعد الفنّ. وهي ظنية: 
وأساس الدين هو اليقين. فدغ ما يربيك إلى ما لا يربيك 

ال لأس بهاما تكن شرا اماد ع الج ا «(وأَنُّه كان رِجَالَ 

ين الإنين يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ آلِنَ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاا) (الجن: 5): فاستمتاع الإنسي بالجتي في قضاء حوائجه وإخباره 

بشيىء من المغيبات ونحو ذلك؛ فهو من أبواب الشرك؛ يجب غلقها بل سدها؛ لأنه يتطرق إلى الاعتقاد بأن في الباطن 
طريقًا موصلا إلى الله غير طريقة الأنبياء» وهذا تخريب للدين القويم بالزعم السقيم؛ وهو من الشيطان الرجيم؛ يجب 
ردّها على المسلم السليم؛ والله بذات الصدور عليم؛ ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


17 تتقتقء قتقنة ل غات لع تتحنقء 5 


الرلدهالى ١‏ وخعترا بقل الل جيظا (1 لقا وسور ال 
سراد عا اج 8 رارك جل كرد و1 ولزقرا كلوق لز زلقالن 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ نَهُم الْبَينَاتُ (المأخذ المذكور) ولقوله عليه السلام لا اسلام 
الا بجماعة وذم الله المفرقين الملة بقوله جل ذكره ان الَذِينَ فَرَكُوَا دِينَهُمْ 
وَ كانُوًا شِيَعًا لست مِنهُم فى شَيْ (سورة الانعام ع١7‏ ج8) اما الاختلاف 
قبل مجئى البينات او قبل وضوحها فليس من الزيغ والفرقة بل هى من 
الرحمة كاختلاف الائمة المجتهدين فى الفرعيات الفقهية واختللاف 
المفاتى والعلماء فى ترجيحاتها فهو اختلاف مبنى على الحجج القويمة من 
الكليات الشرعية بعد الاتحاد فى الاصول والمبانى فهو الرحمة ومستدنى 
عن الذم والنهى وخلافه شقاق وفتنة منهى عنه لقوله تعالى : وَإنَّ الْذِينَ 
اختَلَفُوًا فى الْكتَابٍ لَفِئ شِفَاق بَعِيِدٍ (سورة البقرة ع1" ج؟) ا 
لك لان بهذا الزيغ وقعت الامة فى الفتنة بغيا بينهم وتفرقت على ثنتين 
| وسبعين ملة كلها فى النار الا واحدة لقوله تعالى : فَأما الَذِينَ فى قُلوبهم زَيِغْ | 
فَيتَبِعونٌ مَا تَشَابَة منةُ ابتِعْاءً الفتنة وابتغاء تاويله و مَايِعْلُمْ تاويله إلا الله 
(سورة آل عمران ع١‏ ج؟) ولقوله تعالى : وما املف فيه إلا الذي وُه 
مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَ تَهُمُ الْبيَنَاتُ بَغْيّا ببنَهُمْ (سورة البقرة ع5 ج؟١)‏ وهذه 
البغاوة هو الزيغ. 

تقول تعالى : كل قاور على أ يعت عليكع ذا من كزع أ 
حو انط ل لبن يها رن شق ااه رحن 


الالعام ع8 ج40 


السمآء والارض واحد وهو دين الاسلام 
فال اللّه تعالى ان الدّين عند الله الاسلام وقال 
تعالى رضيت لكم الاسلام دينا 
ل لان مالكهما وحاكمهما وخالقهما واحد له ملك السمؤات والارض 
ولم يكن له شريك فى الملك فمن يكون له شريك فى دينه فدين الله واحد 
فى الارض وفى السماء. 
ال اى دين الطاعة والاستسلام فكل الخلق مسلم له بهذا الدين تكويناً و 
تشريعاً سواء كان بشراً او ملكا او جديا حيوانا كان او نباتا او جمادا لقوله 
انعا وله ختلع من فزولتطيزات ر الارس كرا ركتفا فرك جرد 
(سورة آل عمران ع4 ج") وايضا دين الاسلام هو العبدية المطلقة وهى 
واحدة فى السمآء والارض لقوله تعالى : إِنْ كل مَنْ ف السَمئواتِ و 
الآرض الا آتئ الرّحْمِنٍ عَبْداً (سورة مريم ع5 ج5١)‏ فدينه الاسلام ايضا 
واحد فى الارض وفى السماء فسكان السمآاء هم الملآئكة وهم عباد له 
مطيعرن مسلمون لهُ جل ذكره لقوله تعالى : بَلْ عِبَادٌ مُكُرَمُوْنَ لا يَسبِقُوَْه 
بِالْقَول وَ هُم بِآمرِهِ يَعْمَلُونَ (سورة الانبياء ع؟ ج7١)‏ ولقوله تعالى : ل 
يَعْصوْنَ الله ما آمْرَهُمْ وَيَفعَلوْتَ ما يُْمَرُوْكَ (سورة التحريم ع١‏ ج5؟) واماأ 


آمن فهو مسلم له اختيارا ومن لم يؤين فهو سلم تكويناً لا اختيار له 
بالانحراف عما يقضى عليه من تكوينه وايضا دين سائر الانبياء والمرسلين 
من آدم ونوح الى سيد المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين هو الاسلام 
كما نص عليه القرآن فدين اممهم واقوامهم ايضاً ينبغى ان يكون الامسلام ع 


١64 


0 0 
وهو بين الغلوٌ والتفصير . ؤ 


(بقية من الصفحة السابقة) لا محالة لانهم يتبعون لرسلهم فى دينهم وايضا 
ون تدان وتؤلققة 2 الإقاق لزنه قا القن من وكثر ف الاجر ويل 
الْحَاسِرِينَ (سورة آل عمران ع4 ج") فكلمة ”من “ عام وشامل للكل 
وهنذا الحكم بعمومه واطلاقه لايتقوم الا بان يكون الاسلام دينا لكل أمة 
وقوم ولكل زمان ومكان ولكل من هو فى هذه الامة او فى الامم السابقة 
وهذا هو المدعلى من ان دين الله الاسلام واحد فى ارضه وسمائه. 
له لقوله تعائى ردّاً على الغلو يآ آهل الْكمَابٍ لا تغلوا فى دِينكم و لآ 
تَقُولَوًا الله إلا الْحَقّ (سورة النساء ع7 ج5) ولقوله تعالى : يآ آيَهَا 
الَّذِينَ آمنوَا لا تُحَرِمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلّ اللَهُ لَكُم وَلاَ تَعَْدُوَا إن الله ل يْحِبُّ 
الْمُْتَدِينَ (سورة المائدة ع؟اج/) ولما عهد بعض الصحابة رضى الله 
عنهم اجمعين بالغلو فى الزهد بان لا تأكل اللحم ولا نتزوج النساء ولا ننام 
ليلا ولا نفطر نهاراً وبعضهم ارادوا الاختصار ولبس المسرح فعاتب عليهم 
النبى يسك وقال ما بال اقوام يقول احدهم كذا كذا ولكنى اصوم وافطر 
وانام واقوم وآكل اللحم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى. 

لك لقوله تعالى : فَوَيلٌ لَلْمْصَلْيْنَ الْذِينَ هُم عَنْ صَلوتِهِم سَاهُونَ الَذِينَ 
هُم يُرَاوْكَ وَ يَمْتَعُونَ الْمَاعْوْنُ انس اتن سا 
ويل لله ل 


مَفِينَ الَذِينَ إذَا اكمَالوًا عَلَى اناس يَسِتَوقُونَ وَ إِذَا كالوهُم َ 
وَزُنُوهُمْ يُحْسِرُوْنَ (سورة المطففين ع١‏ ج0.”) ولقوله تعالى : وَل 
َحْسَبَنٌ لين بْحَلْوْن بمَا آنَاهمْ الله مِنْ فَضْلِه هُوَ حيرا لَهُمْبَلْ هُوْ صَرْ لهم 
» فالاسلام ليس هو الغلو ولا هو التقصير والتساهل فر دين الاعتدال 
ين الخلر والإعصير 


والتشبيه والتقطيل وبين الجبّر والقدز وبين 
الامن بلاس فهذا ديننا واعتقادنا 

5 لقوله تعالى : لَيْسَ كُمثْلِه شَىّ فالله سبحانة يحب ان يوصف بما وصف 

به نفسه الكريمة من غير تشبيه فلا يقال هو سميع كسمعنا وبصير كبصرنا. 

لقوله تعالى : وَهْوَ السّمِيْعٌ الْبَصِيْرٌ فاللله سبحانه يحب ان لا ينفى عنه 

ما وصف به نفسه او وصفه به اعرف الناس به رسوله عله فقوله ”ليس| 


هم ااام ف 0 


عله بل هُوَ عايب بإخجيّاره. 
كه لقوله تعالى : وَاللّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْلَمُوْنَ فالعبد مخلوق نفسه ومخلوق 


]|افعاله لا هو خالق لنفسه ولا لعلمه والقدر مسبوق بالخلق فمن لم يخلق لم 
يقدر شيئاً ففى الآية الاولى رد على الجبر وفى هذه الآية ردٌّ على القدر 
والاسلام بين الجبر والقدر فالعبد مجبور فى الخلق ومختار فى الكسب. 
هه لقوله تعالى : قلا يَأَمَنُ مَكْرّ الله إلا الْقَومْ الْحَاسِرُوْنَ (سورة الاعراف 
ع7 ج4) وهو ردٌ على الامن والرجاء المطلق. 

رت لقوله تعاتى : نه لا َس من وح الله إلا اقم كارن وسورة 
يوسف ع4 ج5١)‏ وهو ردٌّ على الياس والخوف المطلق فالاسلام بين 
الخوف والرجاء والامن والياس وهو الاعتدال والامة امة العدل والوسط 
لقوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلناكم أمَة وَسَطأّ لتكونوا شُهَدَاءَ عَلىَ الئاس 
(سورة البقرة ع/ا١‏ ج؟) 

لله اى كل ما تقدم من اول الكتاب الى ههنا فهذا المجموع ديننا و 
اعتقادنا لان كله من محكمات الكتاب والسئة و صريحهما والمتوارث - 


١ كه‎ 


ظاشراً وباطناً ونحن بَدّاء الى اللّه تعالى من 
كل من خالف الذى ذكرناه وبيناه ونسأل 
الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويختم لنا به 
ويعصمنا من الاهواء المختلفة والآراء 
المتفرقة والمذاهب الردّية مثل المشبهة 


(بقية من الصفحة السابقة) من سلفنا غير منقطع سلسلة وسنده من اوله 
الى آخره متصل. 

ل اى علناً وسراً وظاهراً بالاقرار باللسان والعمل بالاركان وباطنا 
باذعان القلب و تمام الايقان. 

رك ذاهبين الى الله خوفا وطمعا راجين خائفين غير ائسين ولا امنين. 

لله اشارة الى ان انشعاب الفرق المتفرقة والاحزاب المتخربة حدث من 
الاهواء والآراء والقياسات الردية التى نشأت من العقل السقيم بمقابلة 
النقل الصحيح من الوحى وتحكيم العقل على النقل واختراع الاصول 
باسم الاصول العقلية ضد اصول الشرع وكليات الدين فجعلوها حجة 
على الشريعة وبدلوا الشريعة على حسب مااقتضت اصولهم المخترعة 
فهاذا هو منشأ حدوث الفرق الباطلة من المشبهة والمعطلة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية وكثير من الفرق المبتدعة منهم فالمشبهة 
شبهوا الخالق بالخلق فسلموا فى الخالق صفات المخلوقين من الحركات 
الجسمانية والعواطف النفسانية كاليهود وقالوا يلحقه الامراض مثل ع- 


١ /اه‎ 


والمعتزلة (المعطلة) والجهمية والجبرية 
والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنّة 
والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن بُراء منبهم 
(بقية من الصفحة السابقة) المخلوق ومرض عينه معاذ الله وان الملائكة 
حضروه للعيادة وغيرها من الهفوات والمعتزلة شبهوا المخلرق بالخالق 
وسلّموا فى المخلوق الصفات الخاصة للخالق فجعلوا المخلوق خالقاً 
لافعالهم كالنصارئ شبهوا المسيح برب المسيح فجعلوه الها على قياس 
الشاهد على الغائب والجهمية اظهروا نفى الصفات واعتقدوا التعطيل 
والجبرية جعلوا العبد جمادا لايعقل وان فعل العبد عندهم بمتزلة طوله 
ولونه لا اختيار له فيه وهم عكس القدرية فبعضهم قاسوا الخلق على 
الخالق وبعضهم قاسوا الخالق على الخلق بعضهم فى الصفات وبعضهم 
فى الافعال فغلا بعضهم فى نفى القدر وبعضهم على عكس ذلك فكلهم 
ضلوا عن سواء السبيل باقيستهم المفارقة المخالفة لصريح النصوص 
وآثار السلف فخالفوا الستة والجماعة وحالفوا الضلالة نعوذ باللّه من 
هذه الخرافات. 

.ك اتباعا لسنة الانبياء عليهم السلام فانهم كانوا اذا يئسوا من هداية 
المنكرين المصرين على الضلال كانوا يتبرؤن منهم مع اعلان دينهم على 
رؤس الاشهاد كقوله تعالى عن النبى م إن تَوَلًا فلا شهدا بان 
مُسَلِمُونَ (سورة آل عمران ع/اج”) وقوله تعالى عن نوح عليه السلام 
إن وكيم قمَا سَالدكُمْ من آجر إن أجْرىَ إلا على اللهِوَ أت أن حون من 
الْمُسَلِمِيْنَ «سورة يونس ع8 ج١١)‏ وقوله تعالى عن ابراهيم عليه السلام : 


١6 

أوهم عندنا ضلآل اردياء و بالله العصمة 
والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله و اصحابه وسلّم والحمد لله رب العلمين 
(بقية من الصفحة السابقة) و إِذْ كَالٍ إبرَاهِيمُ أيه وَ كُومِه إلى بَرَاءْ مما 


تَعبَدُوْنَ إلا الل 


تمت التحشية بعونه تعالى وتقدس لست خلون 
من ذى الحجة سنة تسعين وثلاث مأئة والف - وتليها 
تكملة متعلقة بمبانى الخلافة والحمد لللّه الذى بنعمته 


تتم الصَّلحْت وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و 
مولانا محمد صلَّى الله عليه وعلى آله وصبحه اجمعين. 


مهتمم دار العلوم ديويند 
1ه 


مبانى أب ا 
وغاياتها من المحشى مدظلة 


ومن اقتضاء الخلافة الاستخلاف وهو 


١‏ لقوله تعائى عن ملأمن'بنى اسرائيل لمْترَيَ امك إسْرآئيلَ 
من بَعدٍ موملى ى إذ الوا لِنبِي لَهُمْ ابِعَتْ لا مَلِكا نقَاتِلَ ف سَبِيْلٍ اللّهِ (سورة 
البقرة ع" ج؟) والملك هنا بمعنى ذى سُلطة ومنح لا بالمعنى المعروف 
من طلب سيادة على النفوس والجبر والتغلب فانها ليست بوراثة عن اب 
وجده او شعوب وقبائل بل يستحقها من يصلح لها بمعيار الدين والديانة 
والعلم والصيانة بقرينة قوله تعالى: اصطفاة عَلَيكُم, ولقوله عليه السلام: 
من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية وسوال الصحابة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من نؤمر بعدك يا رسول الله. 5 


1١5٠ 
وانتكاب الاصلح بمثيار العلم والحفظ‎ 
ص‎ : 
وتفويض الامر الى من لايبتغيه الا من يُطابه‎ 


بل ففيها الانتخاب لا التوريث لقوله تعالى : وَاللَهُ يُوتى مُلْكهُ مَنْ نَم 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ (سورة البقرة ع7 ج؟) كلمة ” من “ عام لا دخل فيه 
لتخصيص نسب او مال او قبيلة او طائفة ولقوله عليه السلام اسمعوا 
واطيعوا ولو أُمّر عليكم عبد حبشى ففيها الانتخاب ومعيار الانتخاب هر 
الصلاح والصلاحية لا النسب والقبائلية. 

لل ومعيار الصلاح فى السياسة العلم بالسياسة مع الديانة وقوة الحفظ 
للملك وقوة الدفاع والمنع للاعداء. لقوله تعالى فى الطالوت على لسان 
داؤد عليه السلام إنّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَلَطَةٌ في العلم وَ الجسم 
(سورة البقرة ع7" ج؟) فالاول اشارة الى علم السياسة وشعورها والثانى 
الى قوة الدفاع والمنع. 

تك لقوله عليه السلام انا واللّه لا نولّى على هذا العمل (اى الامارة) 
احداً سأله ولا احدا حرص عليه (مشكوة) فان الطلب من التّهّم وعلامة 
اغراض النفس. 

كْه كما طلب يوسف عليه السلام لقوة علمه بالسياسة وقوة حفظه 
للملك ولابناء الملك لقوله تعالى فيه اجَعَلَيِىَ عَلىَ خَرَائْنِ الآرض إنَى ع 


(بقيه من الصفحة السابقة) حَفِيِظ عَلِيِمُ («سورة يوسف ع/اج١)‏ والناس|| 
كانوا يعرفونه بكمال صدقه واخلاصه وهو النبى الكريم ابن الكريم ابنأ 
الكريم ابن الكريم. 

غه لقرله تعالى : وَشَاوِرْهُمْ ف الْآمْرٍ (سورة آل عمران ع7١‏ ج4) 2 || 
ك_لقوله تعالئى : فَإذً عَرَمْتَ مكل عَلىَ الله وسورة آل عمران ع7١‏ ج4) 
ع وهو الكتاب والسئّة ثم التفقه والاجتهاد على شرائطه لحديث معاذ 
رضى الله عنه قال لذ النبى لشب حين ارسله الى اليمن قاضيا بم تقضى قال 


رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله (مشكوة) ولقوله تعالى : يآ أيه 
الْذِينَ آمموا آطِيْعَُا الله وَ طِيْعُوًا الّسْوْلَ و أوْلئ الم مِدْكُمْ وسورة النساء 
عماجة) فاطاعة الله اطاعة كتابه واطاعة الرسول اطاعة سنته واطاعة اولى 


الامر اطاعة امرهم المستنبط من الكتاب والسنة ! وهذا هوا القانون 
القطعى المنزل من الله لا دخل فيه للرأئ المجرد لا لشبهة ولا شك ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ فلا قانون الا 
ما كان مبناه على اليقين لا على الظن و التخمين فالحكم به ايضا يكون من 
التخيلات لا تطمئن به القلوب» وما سواه فوسواس الشياطين. حت 


١5 


وعلى القوم الستمع والطاعةعلى منشط «١‏ 
مكرة اذا ل ايؤمر, بمعصية الخالق ويلرم 
الاعداد المستطاع للحفظ وسدٌ التغور 


(بقية من الصفحة السابقة) سس لقوله تعالى : لآ أيُهَا الَذِينَ آمنوا 


كونُوا قَوَامِينَ بالقِسطٍ شُهَدَاءَ لله ولو عَلى آنفُسِكم أو الْوَالِدِينِ وَالْأَقْرَبِينَ 


(سورة النساء ع 5 ولقوله تعالى كان النَاسٌ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ كُبَعَتُ اللَهُ 
البِينَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَ آنرَلَ مَعَهُمْ الْكتَابٌ بِالْحَق لِيَحَُمْ بَيِنَ الئاس 
فِيْمَا اخمَلَفُوَا فِيِه (سورة البقرة ع7 ج؟) 

ل لقوله تعالى : وَقَالوَا سَمِعَْا وَ آطْعَْا عُفْرَانَكَ رَبْنَا وَ لِك الْمَصِيْرُ - 


(بقية من الصفحة السابقة) (سورة البقرة ع0 4 ج”) ولقول النبى عض 
أوصيكم بالسمع والطاعة فانه من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ (الحديث) 


لقول النبى عشم العم والطاظة لتر الل تبكاانت وعلة 

مالم يؤمر بمعصية ولائر عبادة ابن الصامت رضى الله عنه قال بايعنا رسول 

الله يي على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى 

اثرة علينا وعلى ان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من 
الله فيه برهان (بخارى ومسلم) 

عل لحديث النبى يَشث لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (مشكوة) 

ولقوله تعالى : وَ إِنْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أَنْ تُشْرِكَ بى مَا ليس لَك به عِلْمْ فلا ح 


والجهاد فى سبيل اللّه لدفعٌ الفتنةواعلاء 
مة الله والتيسبير للهجرة لمن يهاجر فى 
بيل الله مكانية كانت او معنوية و الاحتْسّاب 
يقاظ والمواخذة وغايتها اقامة الدين وحفظ 
ظ الحدودفى العبادات و المعاملات 


(بقية من الصفحة السابقة) تُْهُمَاوَ صَاحبهُمَا ف اذامف واب 
سَبيْلَ مَنْ آنَابٌ إلَىّ (سورة,لقمان ع7 ج١؟)‏ 

لقوله تعانى عدا لمم امتططم ين وو بن راي اليل 
ترهبون به عَدُوٌ الله و عَدُوٌ كم وَ احَرِينَ من دُونِهم (سورة الانفال ع8 ج١٠)‏ 
لقوله تعالى : لآ يها الب جَاهدٍ الْكمّارَ و الْمُنَافِقِينَ وَ اغلْظ عَلَيِهِمْ وَ 
لم5 سعهم ل 5 سم ووس كر 2 ب 1 
ماواهم جهنم و بئس المصير (سورة التوبة عه اجه 0( 

ل لقوله تعالى : وَ كَِوهُمْ حَنْى لا تون فِثْنةُ وّيكُوْنَ اليْنُ ِل إن 
اننَهَوًا فَلاَعُدْوَانَ إلا عَلىَ الطَّالِمِيْنَ (سورة البقرة ع4 ؟ ج؟) 

عل لقوله تعالى : إن الَذِينَ تَوَقَاهُمْ الْمَلأَبْكَةُ طَالِمِى أَنْفُسِهم قَالَوَا فِيِمَا 
كُنتُمْ قَالوَا كنا مُسْتَصْعَفِيْنَ في الأرض قالوا آلم تكن أرض الله وَاسِعَةٌ 
ََهَاجِرَُوًا فِيهًا فَأوْلئِك مَأُوهُم جَهَئَمْ وَ سَاءَ ثْ مَصِيْرا (سورة النساء 
ع4 ١ج0)‏ ولقوله تعالى : و مَنْ يُهَاجِر فى سَمِيلٍ الله يَجَدْ فى الأرض 
مُرَاغْمًا كثيراً وَّ سَعَةٌ (سورة النساء ع4 ١‏ ج8) 


عه الهجرة المكانية قد مضت فى الحاشية السابقة والمعنوية مابيّنها د 


والمعاشرات ونظم الامر بالمغروف وال 
عن المنكر و اقامة الحدود و القصاص 
والتعزيرات لازالة المنكرات 22 


(بقية من الصفحة السابقة) النبى م بقوله الصادق المصدوق والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه (الحديث) اى الانتقال من موطن الطبعية الى 
موطن الشريعة. 
هه كما كان عمل النبى باضه يحتسب اصحابه و يراقبهم ليلا ونهارا 
ويوقظهم ويواخذهم بما فاتهم. 
الت لقوله تعالى : الذِيْنَ إن مُكُنْهُم فى الآرض أَقَامُوا الصَّلوةٌ وَآنوًا الرّكوةٌ 5 
(بقية من الصفحة السابقة) و آمَرُوْا َاْمَعْوُوفٍ وَتَهَوْ عَنِ الْمُْكرِ و لِلَهِ عَاقيَُ 
ٍ! الأُمُورٍ وسورة الحج ع5 ج17١)‏ 
]| له وحفظ الحدود هو حفظ الفرائض والواجبات والسنن والآداب من 
العبادات والمعاملات والمعاشرات كما قال جل ذكره فى معاملة الزواج 
تِلْكَ حُدُوْدُ الله قلا تَعتَدُوْهَا وَ مَنْ يُتَعَدَ حَدُودَ الله فَأُولَنِكَ هُمْ الَّالِمُوْنَ 
(سورة البقرة ع9؟ ج؟) وقال تعالى فى الصيام : تلك حدودُ الله قلا 
تَفْرَبُوْهَا (سورة البقرة ع7 ج١)‏ وقال تعالى فى حدود المواريث تلك 
حَدُوْدُ الله وَ مَنْ يُطِع الله و رَسُوْلَهُ يُدْجِلْهُ جنات تَجْرِى مِنْ تَحْيِهَا الْأنهَار 
خَالِدِيْنَ فِيِهَا وَ ذلِكَ الْقَورُ الْعَظِيِمُ وَ مَنْ يّعْصٍ الله وَ رَسُوْلَهُ و يَتعَدَ حَدُوْدَة 
يُدْخِلَهُ ارا خالداً فِيِهًا وَل عَذّابٌ مُهِينَ (سورة النساء ع؟ ج4) 


كما مر قوله جل ذكره فى الصفحة السابقة وامروا بالمعروف ونهوا - 


1 1 
والرفق والتطييب لترويج المعروفاتوالتعميم 
1 51 
للتعليم والاكراه فى ضروريات الدين والتوسيع 

فى التبليغ على التدريئج حسب درجاته 
(بقية من الصفحة السابقة) عن المنكر. 


ل كحد السرقة وشرب الخمر والزنا والقعل وقذف المحصنات وغيرها 
لقوله عليه السلام اقيموا حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله 


ليلة فى بلاد الله ومشكوة) 

ل لقوله تعالى لمومنى وهارون عليهما السلام :و زايا لقلا- 
(بقية من الصفحة السابقة) يَتَذْكرٌ أو يَخْى (سورة ظه ع7 ج١١)‏ وقال 
عز اسمه لخاتم انبيائه مُه خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن 
الجاهلين (سورة الاعراف ع4 ؟ ج4) ولقوله تعالى : قَيمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله 


وَاستَعَفِر لَهُمْ وَ شَاوِرَهُم فى الْأَمْرٍ (سورة آل عمران ع7١‏ ج4) والجمع 
بين الرفق والشدة على وجه الاتم مقام خخاتم الانبياء يَكْث لقوله عليه السلام 
بُعنت مرحمة و ملحمة ولقوله عليه السلام انا انتصحوك القعال (الحديث) . 
_لقوله تعالى : فُلَوْ لأ َفْرَ من كل فرقَة مَنَهُم طائفَةٌ لَتَمَفهُوا فى الدِينٍ وَ 
ِينذِرُوا قُومَهُم إذَا رَجَعُوَا لهم لَعَلْهُمِ يَحَذّرْوْنَ (سورة التوبة ع8١‏ ج١١)‏ 
لقوله عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (الحديث) 
وهنذا اجبار بقوله فريضة الى حد ضروريات الدين وهو فرض على الاعيان > || 


(بقية من الصفحة السابقة) اما تكميل التعليم بالمسائل والدلائل والحقائق 
إأفهو فرض على الكفاية ولقوله عليه السلام مُروا صبيانكم بالصلوة اذا 
بلغوا سبعا واضربوهم اذا بلغوا عشرا. 

عه لقوله تعالى فى شان الانبياء عليهم السلام الَذِيْنَ يُبَلَعْوْنَ رِسَالآتِ الله 
َيَحْطَوْنَُ وَلايَحْشَوْن أحَداً إل الله و كفى بالل حَسْباً (سورة الاحزاب 
ع6 ج؟؟) 

غه اى يبتدأ المبلغ اولا من نفسه لقوله تعالى قُوا أنفُسَكُمْ ثم باهله وعياله 
لقوله و آَهلِيكُم ارا ثم بعشيرته لقوله تعالى وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرينَ ثم باهل 
بلده لقوله تعالى لِتَنذِرٌ م القُرئ ثم بما حوله لقوله تعالى وَ مَنْ حَوْلَهَا ئم بجميع 
الخلائق فى العالم لقوله تعانى ليون لم تير وهنا هو الترتيب الطبعى 
وعمل به النبى ينم فى الانذار والتبليغ 

ك0 لقوله تعالى : وَ اعْتَصِمُوًا بِحَبْلٍ الله جَمِيْعًا ولا تَمَرَكُوْا «سورة آل 
عمران ع١١ج4)‏ فالقاطع للاختلاف والتفرق هو الاعتصام بخبل الله 
لا التنظيمات الشكلية كما قال عز اسمه إن الَذِينَ آمَنْوًا و عَمِلُوَا 
الصلِحْتٍ سَيَجِعَلُ لَهُمْ الرّحْمْنُ وُدَأْ (سورة مريم ع5 ج5١)‏ فالتنظيم 
المطلوب هو مايورثه العمل. . ش : 

لك لقوله عليه السلام بُعئت لاتمم مكارم الاخلاق (الحديث) ولقوله 
عليه السلام تخلقوا باخلاق الله (الحديث) ولقوله تعالى : وَ ذَرُوا ظاهرت 


١ 51-5‏ 8 
ولخصها النبى صلى الله عليه وسلم فى خمس 


(بقية من الصفحة السابقة) الم و بَاطِنَةُ (سورة الانعام ع4 ١1ج8)‏ 
وباطن الائم هو الخلق السئى ولا يدفع الا بالعربية والتزكية وهو موضوع 
فِنَ الاحسان المعروف بالتصوف و يلزم نظمه على الخلافة لانه من غاياتها 
وغايات البعثة. ظ 

لك لحديث الحارث الاشعرى رضى الله عنه مرفوعاً ومضمونه ملخصا 
حسب ما يقتضيه المقام ان النبى مش قال ان الله عز وجل امر يحئ بن 
زكريا عليه السلام بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يأمر بنى اسرائيل ان 
يعملوا بهن )١(‏ بعبادة الله وحده لايشركوا به شيئاً (؟)وبالصلوة (5) - 
(بقية من الصفحة السابقة) وبالصيام (4 ) وبالصدقة ة(ه) وبذكر الله كثيرا 
(وهذه اصول الديانة) ثم قال النبى ب وانا امركم بخمس الله امرنى بهن 
)١(‏ الجماعة (7) والسمع () والطاعة (4) والهجرة (5) والجهاد 
(وهذه اصول السياسة) رواه ابن كثير فى تفسيره تحت آية لآ آيّهَا اناس 
اعبدُوَا رَبَحُمْ الَّذِى حَلْفَحُم الخ لانه لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الا 
بالامام ولا امام الا بالسمع والطاعة ولا السمع والطاعة الا بالقانون 
القظعى من الله ولاقانون الا بدفع الفتنة وقيام الامن والا فالهجرة او 
الجهاد فهذه الخمس زبدة لجميع ما فى السياسة الدينية تت المبانى 
والاصول التى ذكرناها فى المتن السياسى فيجمع النبى 16 َك بين الديانة 


والسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
والسياسة والاسلام جامغ للمقامين. وهذه كلها بالاستخلاف فائبت 
المصنفٌ الخلافة فى سلسلة الاعتقادات وهذا تفصيلها باجزائها واركانها 
وآثارها ومقتضياتها التى لا تتكون الخلافة الا بها ولذا ذكرتها بمتن 
مستقل فى ضمن اثبات الخلافة من المصنف كانه كان يقتضى هذه 
التقيرت لال اخركين وهو المستعان: 


وارجوا العلماء مشكورين باطلاعى على اخطاء وزللات 
ان وجدوها فى الحاشية. 


